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  :دمةــمقـ
        
 لقد شكل التطور الاقتصادي الكبير الذي حققته البشرية خاصة في الميادين التقنية و      

الذي يعزى إلى التحول في قيم السلوكات التي حول في طرق الإستغلال، و التّالتكنولوجية إلى 
اتها على مقاومة  من إمكانالكيف الذي زاد من إضعاف البيئة، و حد باتت استغلالية بالكم و

   .مجموعة الضغوطات المطبقة عليها
 ساهما ذانلإستهلاك اللّا نتاج ولإحيث أدت التنمية بمفهومها الضيق إلى ازدياد وتيرة ا     
في  متعلقة بإبراز البعد البيئي إشكاليةرحت فيما طُ ،مات البيئةلحاق أكبر الأضرار بمقوإفي 

 هامة من البشر لأعداد الأساسية من المتطلبات كبر كمتوفير أإنشاء المشروعات التي تضمن 
لى جملة من الضغوطات أتت إالبحرية بصفة خاصة  البيئة ضت البيئة بصفة عامة و،أين تعر

نات في كثير من أوساطها ضمان التوازل ، في تلافي تلك الأضرارإمكاناتهاعلى كثير من 
لنفايات الصلبة و  من اخلص غير السليمالت و ،أهمها الاستنزاف لخيرات البحرالطبيعية، 
ن عنمو المناطق السكنية و المؤسسات الإستراتيجية وغيرها و النّابعة إضافة إلى العشوائية، 

و نمو المدن الساحلية بالأخص يادة السكانية، و زيادة الطلب على المواد الغذائية الز.  
 لم تسلم شيءالتوسع على حساب كل  بعد أن أضحت البشرية تركد وراء التنمية الشاملة وف   

  من العائدات وض عن السباق من أجل الظفر بأكبر كمحتى البحار من سبل التغيير الذي تمخّ
 رغم المساحة الواسعة التي تتربع عليها البحار و المحيطات أين تحتل الثروة بأقل التكاليف،

71 بأكثر من الأزرقل مساحة الكوكب جمستويات التلوث  من المساحة الإجما لية، إلاّ أن
 و الأكثرية الباقية ،التي آلت إليها البيئة البحرية جعلته تحت رحمة الأقلية التي تستغل ثرواته

  .التي جعلت منه أكبر سلة مهملات
اليوم قت قريب ذات فعالية قصوى، إلا أنها إلى والنظم البيئية البحرية و إن كانت     

 مما أدى إلى اختلال معادلة التوازنات بين عناصرها الطبيعية وأصبحت تعاني من الإجهاد، 
 الاحتياجات و الاستهلاكية في مقابل زيادة الأنماط الاقتصاديةالإمداد الكافي لمجمل الخيرات 

 الأساطيل البحرية و الموانئ إنشاء مقابل ذلك التوجه نحو الزيادة في تناماأين  ،اللامتناهية
 التي وضعت لضمان الإستغلال الأمثل لمجمل ،ياحية والإستراتيجيةالضخمة و المؤسسات الس

  .ية خيرات الساحلهذه ال
أنشطتها الساحلية الأمر الذي  زاد في حدود هذا الضغط الكم الهائل من الأفراد وو ما     

 و بينها و بين مجموع النظم البيئية ،أخل بحدود التوازن بينها و بين المحيط الطبيعي البحري
تي ما لبثت أن تخلت عن أدوارها و بدأت بوادر المشكلات البيئية تظهر جلية، حتى أصبح ال

 أين ،التي تعاني منها البيئة البحرية المشكلة الرئيسية و الوحيدة  التلوث هواليوم يعتقد أن
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ت من ظهر تجلياتها  أن، إلاّالأنواع و إن كانت لا ترى في كثير من ، فيها مظاهرهتجلت
أهمها ثروة البروتين المستخرجة و الثروات الخيرات اجع العمل البحري و نقص خلال تر

التلويث  في ظل الإستنزاف اللامتناهي والبيئة البحرية لخير دليل على الحالة التي آلت إليها 
   .المطبق على جميع الأصعدة

بيئة اليابسة و خصوصية التلوث في البيئة البحرية الذي يختلف عن مثيلاته في الل   و نظرا  
أصبح تلوث البيئة المائية ،التي ترجع بالأساس إلى المظاهر الطبيعية و الفيزيولوجية المائية 

الدول في أرجاء المعمورة، نظر  التي شغلت الحكومات و من المشكلات العالمية الكبيرة و
ه البيئات  هذمنللمخاطر المنجرة عن تلوث عناصر الإستهلاك و خيرات التي يتم استغلالها 

   .النضوب إن استمر الوضع على الحدود التي هي عليها دة بالزوال والمهد المائية و
   نوع من ) 300-5من ( فناء من خمسة إلى ثلاث مائة فالحقيقة القائلة بأن كل يوم يتم

زادت الكائنات النباتية و الحيوانية في جميع أنحاء البيئات لحقيقة مؤلمة و فاجعة بيئية حقيقية 
ا ، استغلاله أو زادت في كم،مع زيادة عدد الأفراد التي توسعت على حساب مساحات معيشتها

 للحياة ى بعموم الآثار البيئية للتلوث على مختلف الأنشطة و الصحة العامةالأمر الذي تجلّ
أبحاث قياس   بعد أن ظهرت موضوعات و، للأفراد العاملين فيها بصفة خاصةو البحرية
إلى وقت قريب يقال عنها أنها ، و التي كانت لف البيئات كانتتو مظاهره على مخالتلوث 

 مسببات التلوث و آثارها التدميرية في الزمان و غير قابلة للقياس نظرا لتشابك أسباب و
 إيجابية في آثارالمكان الذي تتواجد فيه ،خاصة مع خصائص بعض الملوثات التي تبدي 

  .بيئات أخرىبية في ون جد سلبعض البيئات لتكُ
 اجتماعية   باعتبار الظاهرة اقتصادية ظاهرة،مشكلة اجتماعية    لقد أصبح التلوث البحري 

التّ ر وتخضع إلى سرعة التغيالتكامل   الترابط وتحتضنل في البيئة الطبيعية التي حو
كافي ضمن الإمداد الو الذي يالثقافي الذي يؤسس لترابط مجموعة أنشطة   والاجتماعي

  . تضمن بدورها الرخاء الاجتماعي لجموع الأفرادفيما ،لعناصر الثروة
نه يواجه سلسلة من التحديات البيئية بما فيها المخاطر إأما فيما يخص البحر المتوسط ،ف    

التبادلات  التنمية الصناعية و الأساس إلى نشاط الموانئ وبعلى الحياة البحرية ،وهذا راجع 
 الآثارة في الزمان والمكان ،أين عانت البيئة البحرية في بلادنا من عموم هذه المركزالتجارية 

  .ى مجريات العمل البحري و البحارةوأثرت بالكم و الكيف عل
المتبادلة  تأثيراته المتوقعة و في خضم الآراء المتعلقة بحدود التلوث البيئي البحري و و   

 هو البحار، باعتباره من أكثر العناصر احتكاكا و الفرد المستغل لها و على البيئة البحرية و
بحث ت جاءت هذه الدراسة ل،الأساسية  و،دراية بما يصول و يجول في هذه البيئة الحساسة

تقصي الأسباب و المسببات لمحاولة كعليه البيئة البحرية في بلادنا، الوضع الذي تتواجد 
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محاولة  ثم ، للفرد البحارالاجتماعي الأساسية التي ساهمت بالقدر الكبير في تردي الوضع
 خاصة الصيد ،فها تلوث البيئة البحرية على مجمل الأنشطة البحريةكشف التأثيرات التي يخلّ

 تلوث البيئة البحرية من المشكلات  الممارسة في بلادنا بعد أن أصبح من أهم الحرفيعدالذيُ 
الحفاظ "متعلقة بالبحر وانطلاقا من مقولة العالم التي توقع لها أن تؤثر على مجمل النشاطات ال

من السلع لأطول فترة زمنية على البيئة يعني حصول أكبر عدد من الأفراد على أكبر كم 
  . هذه المعادلة في ميزان الأفراد جاء هذا البحث ن محاولة إبراز طرفيإف" ممكنة

 ثلاث فصول فصول، أربعة منها نظرية وبعة لتحقيق هذا المسعى قسمت الدراسة إلى س و   
  :ميدانية 

تم في هذا الفصل عرض و تفصيل  :"الإطار المفاهيمي للبحث"تحت عنوان : الفصل الأول    
سؤال الإنطلاقة المرفقة للأسئلة الفرعية  لعناصر التصور النظري، بدءا بطرح الإشكالية و

الذي يعد  ات هذا السؤال الرئيسي ودت للإنطلاق في باقي الفصول من خلال مؤشرالتي مه
 الموضوع اختيارركيزة البحث الأساسية، في الوقت ذاته تم التعرض إلى أسباب الكامنة وراء 

 لنخلص إلى و ضع الفروض التي تعد الموجه ،أكاديمية أهميته كدراسة سوسولوجية و و
دت عن  حدالتي أسست التوجه النظري من خلال مجموعة مؤشراتة و لسؤال الإنطلاق

  .طريقها العينة الواجب اختبارها 
ليتم التطرق إلى "  هي فئة البحارة و " عليها عنوان البحث بصريح العبارة إن دلّ و    

 النظرية السائدة في علم اجتماع البيئة، محاولين من خلال التطرق لعلاقة الإنسان الاتجاهات
 البيئة و-الإنسان والبيئة (ادل بين الجانبين ق إلى مسارات التأثير المتبكذا التطر  و،ببيئته

في سيرورة التطور و التغير ،أين كانت البيئة المسيطر على الإنسان لتصبح تحت ) الإنسان 
 بالاتجاهاتالمؤثر على عديد المجالات ،فيما تمت الإحاطة  رحمته، فيما أصبح المسيطر و

 لتأتي ، الحركات البيئية الحديثةإنشاءالسوسيولوجية لظهور النظريات البيئة و التوجه نحو 
دت إلى ظهور  حاولنا تلخيص سيروروة الأعمال التي مه، حيث هذا المجالأعلامعلى أهم 

: أخيرا دراسة الأبعاد السوسيولوجية لظاهرة التلوث من منطلق نظريتين  و، بيئياجتماععلم 
 عليه معظم النظريات الحديثة بنتانمرتكز الذي  ال الأساس واعتبرتالتي  البنائية الوظيفية و

وصولا إلى النظرية التفاعلية محاولين بذلك الجمع بين الكم الهائل من الآراء و الكلاسيكية ،و 
باعتبار الإنسان جزء من  حول تفسير ظاهرة التلوث و الظواهر البيئية، البيئية الاجتماعية و
حاول تقصي التأثير المتبادل بين لن ، يتأثر بهيعيش في وسط طبيعي يؤثر و بيئته يحيا و

  ).لنفايات مستودع اج وتنالبيئة الم–الملوث  الإنسان مستهلك و(معادلتي 
ليتم " البيئة البحرية الماهية والتعريف"جاء الفصل الثاني تحت عنوان  :الفصل الثاني   

اطق ثم  التي حددت بخمسة منو مناطقها و  ماهيتها أقسامها،،إلى هذه البيئةفيه التعرض 
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 التي ميزته عن باقي البيئات المائية و إلى المظاهر الفيزيوكميائية للوسط البحري والتعرض 
 الفصل أيضا إلى اعرض في هذ التّفيما تم ،كذا أهميتها للإنسان والبيئة ككلاليابسة، و

  .ة خصائص البحر الأبيض المتوسط و دور أو أهمية البحار و المحيطات بالنسبة للفرد و البيئ
م التطرق إلى أول  ،حيث ت"الماهية و الأسباببالتلوث البحري  "المعنون و :الفصل الثالث    

 فيما حددت أسبابها الطبيعية والمستحدثة ،تليها مظاهر التلوث ،مشكلة التلوث ،بدايات المشكلة
ظهر عليه ما خاصة مع خصائص البيئة البحرية التي لا تبدي آثار التلوث بالشكل الذي يبدو

نقص الأوكسجين الذائب   ،و العكرة، المعبر عنها بتغير اللونالمسطح المائي شديد الزرقة و
 مظاهربدءا بالتلوث النفطي باعتباره من  ،صيل أكثر في أنواع التلوث البحريفيه، ليتم التف

  ووصولا إلى التلوث الضوضائي الذي يمسببطء،التلوثات الحاصلة في هذه البيئة التي تموت 
البيئة البحرية، ثم التطرق إلى عوامل فشل الحد من التلوث في البحار و المحيطات، و كيف 
يتم التداخل بين العناصر البيئية و جملة العناصر الثقافية للفرد لمستغل والمستوطن بالقرب 

  .منها 
لبيئة تي هذا الفصل على التفصيل في انعكاسات التلوث المتوقعة على اليأ :الفصل الرابع    

وتوازناتها ،ثم على الفرد المستغل لها بدءا بانعكاسات التلوث على التوازن البيئي، ثم 
 هذا التوازن و تأذي البيئة البحرية، على الفرد المستثمر والمستغل لها على اختلالانعكاسات 

  " و المعنون بالإستغلالية باعتبارها المورد ومصدر غذاء و مكان عمل النواحي الصحية و
  "انعكاسات التلوث المتوقعة على التوازن البيئي و الأفراد"

 تم فيه تحديد "الإجراءات المنهجية للدراسة"هذا الفصل تحت عنوان  :مساخالالفصل    
 إضافة إلى ،الذي تم اعتماده مرورا بمنهج الدراسة و ، البشريةالزمانية و المجالات المكانية و

الواجب تقصيها من  تحصيل المعلومات المستقاة و ع والأدوات المنهجية التي اعتمدت لجم
  . الميدان، فيما كانت عينة الدراسة وخصائصها آخر صفحات هذا الفصل

قد  " العمل البحـري في ظــل تواجـد آثــار التلــوثب"و المعنون  :الفصل السادس   
ستثمار فيه من الإ التلوث على ظروف العمل البحري و  التطرق في هذا الفصل إلى أثرتم

ل إليه ميدانيا، فيما جاء الجزء الثاني لتحليل  التوص ليتم مقارنتها مع ما تم،الجانب النظري
 في جمعها ميدانيا ، التوصل إلى تحصيلهاالمعطيات الإحصائية التي تم وعرض البيانات و

 تائج الجزئية والجزئية التي تم وضعها ،كما تم مناقشة  الن ظل فرضيات الدراسة الرئيسية و
ت عن حقيقة التدهور الذي يعتري البيئة البحرية و تأثيرات التلوث على الحالة فوالتي كش
  . من الناحيتين الاقتصادية و الاجتماعية المستقبلية للعمل البحري الراهنة و

جاء هذا الفصل كتكملة للجانب الميداني أين تم تحليل واستخلاص النتائج التي :الفصل السابع 
خصت فرضية الدراسة المتعلقة بالجانب الصحي وتأثيرات التلوث على الصحة العامة للبحارة 
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شارة كتكملة للجانب النظري لإحيث تم ا " البيئة البحرية والصحة العامة"أين تم عنونته ب
حول الآثار المتوقعة لمستويات التلوث الحري والضغوط التي قد تخلفها العمل الدائم في هذه 

خيراتها لالمستعمل  إن قلنا سلبية على صحة البيئة ثم صحة الفرد المحتك بها و ع ووضاالأ
  .ليتم عرض النتائج الجزئية لهدا الجزء ثم النتائج العامة للدراسة ككل .
 بخاتمة تناولنا فيها زيادة في الشرح حول أهم النتائج المتوصل إليها واستشراف   فيما انتهينا 

ن لم يتم التعجيل في وضع الحلول الكفيلة إ ، عليها حالة البيئة البحريةللحالة التي سوف تكون
 ديمومة عطائها بالتوعية البيئية  لضمان أفضل استغلال للبيئة البحرية فيما يضمن سلامتها و

  .   البيئي بين الفئة العاملة في البحر وكل مستغليها فيما بعدنشر الحس و
  االله الموفق                                         و                               
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  مفاهيم الدراسة شكالية ولإا:أولا 

  
:                                                                                                                                                                                                            شكالية لإتحديد ا-1

باعتبارها الحيز الذي تقوم فيه العلاقات بين الكائنات الحية و الوسط المحيط بهـا،               تشكل البيئة      
في سلسلة عمليات من تفاعلات، نمو، تطور، تغير لمجموعة من التقسيمات العديدة لعناصر لا تعـد            

نسان  جزء من هذا النظـام  وأرقـى مكوناتـه علـى           ظام البيئي، إذ يعد الإ    ولا تحصى تعرف بالن   
رزقنـاهم   حملناهم  في البر و البحر و ﴿ ولقد كرمنا بني آدم و     الإطلاق حيث كرمه االله عز وجل       

من سـورة   ) 70(الآية  .  صدق االله العظيم   من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴾        
  .الإسراء

النظام البيئي البحري أكبر هذه الأنظمة حجما و تنوعا من حيث العطاء لعديد الخيـرات،               و يعد       
ستيعاب لعديد المخلفات والملوثات، والتي تشق طريقها من اليابسة نحو البحر عبـر مـصبات               لإو ا 

 ـ               ق الأمـر   الأنهار و الوديان، أو عن طريق التفريغ المباشر و حوادث النقل البحرية، خاصة ما تعل
و المواد الكيميائية، أو حركات الملاحة الواسعة للـسفن التجاريـة ونقـل             قلات النفط و مشتقاته     بنا

  إلخ....ضافة إلى مخلفات السياحة البحرية المالأفراد 
من خلال ما تغطيه البحار و المحيطات من مـساحات واسـعة            ) البحرية(تظهر البيئة المائية     و   

 التي تبدوا من الفضاء كأنها متـصلة ببعـضها الـبعض،         من سطح الكرة الأرضية و     %72 تقارب
، وأضـحت البحـار و المحيطـات         اللولؤة الزرقـاء  سم  إتحيط بالكرة الأرضية، حتى أطلق عليها       

خاصة البيئة الشاطئية قبلة المسترزقين والسياح و مستعملي النقل في حركات واسعة، أيـن تجتـاز                
البوارج الـضخمة  المحملـة  بـشتى أنـواع المـواد و              مياهها يوميا آلاف الناقلات و البواخر و        

  . وراءها عددا لا حصرة له  من عناصر التلويث  فةالحمولات المختلفة، مخلّ
تصاله مع البحار الأخـرى إلا مـن   او تبدأ مشكلة البحر المتوسط من كونه بحر شبه مغلق لعدم           

ع البحر الأحمر، و البوسفور مع      خلال مضيق جبل طارق مع المحيط الأطلسي، و قناتي السويس م          
سـبعين إلـى   قدرت من (  تدوم  لعديد السنوات البحر الأسود، الأمر الذي جعل عملية  تغيير مياهه 

، كما جعل منه بحرا  فقيرا من المواد و المغذيات  الداخلة إليه مقارنة ببحـار العـالم                   )ثمانين سنة   
   . لمدة أطول تدوم التي تختلط مع مياهه و تلوثاالممختلف  باحتفاظه  ب سمح، الأمر الذي يالأخرى

التـي  و لكن المشكل الأهم  يكمن وراء مخلفات التجمعات السكانية المطلة علـى الـسواحل و                     
 مليون شخص بنمـو  424 قدر تعداد سكان السواحل بـ ذشواطئه، إ مباشرة في مياه البحر و  تصب  

   أهمهاق واسع  نتيجة لتداخل عدة عوامل خلقت مشكلة التلوث البحري على نطافيما 1.4%
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 نظرا لضآلة الجرف القـاري الـذي        ، هذا و  تزايد الطلب على الغذاء، مقابل تناقص الثروة السمكية       
ستغلال لدى أسـطول الـصيد البحـري إلـى جانـب الخـصائص       ساهم في التقليل من مساحة الإ  

 مـن    طول السواحل  سبب العديـد      لاقتصادية على الإيكولوجية المحدودة، و كذا تعاظم النشاطات ا      
  .البيئة البحرية ككل تدميرية للسواحل والثار الآ
تشار مخلفات تلك النشاطات علـى الثـروة  الـسمكية           ان  الآثار السلبية المترتبة عن    إضافة إلى     

 و التي تشكل أهم العناصر في النظام البيئـي        " يةالبحر ثمارالب" تعرف    و حتى الحيوانية ما    ةوالنباتي
ماليـة  خـسارة   ت حالات التلـوث الـشديدة فـي          للإنسان، أين تسبب   والمستغلّة من طرف  البحري  

 المستغلين و المـستفيدين مـن البحـر و    دجتماعي  للأفرالا تدنى المستوى ا   ، إضافة إلى  قتصاديةاو
  والصيادين، والبحارة و حتى الأفراد القريبين من البحـر ه، كالحرفيين في المجال البحري، و       ثروات

 اسـتهلاك  ثرواتهـا      أوحتكاك المتواصل بهذه البيئة     لإ نظرا للأمراض التي يسببها ا     ،القاطنين قربه 
محملة في كثيـر مـن      البحر ال السباحة في مياه     وأ فضلا عن العمل      المريضة أو الملوثة ،    السمكية

إلا  الـصحة  السلبية علـى ما ظاهرة أو خفية، لا تظهر نتائجها   إأو عناصر   الأحيان بأمراض وبائية    
  .على المدى البعيد

 و نظرا لتعدد الآثار المخلفة من تعاظم درجات التلوث في هذه البيئـة البحريـة وتأثيرهـا علـى                   
ت الضرورة للخوض في هـذا      جتماعي، فقد دع  لانشاطات الأفراد العاملين في الميدان و مستواهم ا       

، و الذي يعد من أخطر التلوثات في        رغم قلة الدراسات حوله إلا ما تعلق بالتلوث النفطي        الموضوع  
هـذا  ومـع تواجـد بعـض      .هذا الميدان نظرا للتركيب البيوفيزيائي، و البيوكيميائي لمياه البحـر      

اه ، التيـارات البحريـة، وتركيبـة        الحركات الطبيعية كحركات المد والجزر، التقلبات الرأسية للمي       
 المعروفة التي تساهم في زيادة انتشاره وتعاظم       و المضافة لخصائص المياه      ،الأملاح المكونة لمياهه  

  .آثاره 
قتصادية و السياحية من ضرورة توفير متطلبات الراحـة و          لاو نظرا لما أفرزته عملية التنمية ا          

ستثمار الأمثل من عائدات هذا المورد، فقد أصـبح  لإالنظافة لتهيئة أحسن لظروف العمل، و تحقيق ا     
غل للدول و الحكومات على نطاق واسع، و الجزائر كغيرها من البلـدان             هتمام بالبيئة الشغل الشا   لإا

تفاقيات قـصد  اهتمام الأوفر بالبيئة، إذ حضرت لعدة مؤتمرات حول البيئة و أبرمت عدة          كان لها الإ  
لى جانب سـن قـوانين و       إ م،   1972المشاركة في ترقية سبل حمايتها، بدءا من مؤتمر ستوكهولم          

عناصر الأرض، كقانون الإطار المتعلق بحمايـة البيئـة المـؤرخ فـي             ضع تشريعات لحماية    وو
سـتغلال العقلانـي    الإ  والذي يندرج تحته  قانون حماية البيئة البحرية من التلوث و           05/02/1983

 أن هذا المورد الهام  ما زال يتعرض إلى التصرفات المشينة على امتداد بيئته الشاطئية                لاّإ لثرواته،
، إذ  التجاريـة  قتـصادية و  لال الأفراد أنفسهم، أو المؤسسات و مخلفات أنشطتهم ا        و الغمرية من قب   

دت التجمعات الصناعية و السياحية  بالقرب من السواحل، إضافة إلى عديد الموانئ و المراسـي                شي
على امتداد الشواطئ فاستنزفت بذلك خيرات البحر المتوسط بمعدات وآلات و مواد حديثة  تنـافس                
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نشاطات الأفراد العاملين في هذا الميـدان        أثرت بالكم والكيف على صحة و       المتنافسون، من خلالها 
  .البحارة  خاصة الصيادين الحرفين و الواسع والمحفوف بالمخاطر،

عمارا فـي الحـوض المتوسـطي علـى امتـداد      ٳ ويعد الساحل الجزائري اليوم أكثر السواحل        
 مـن   %51  وأكثر مـن      مجمع سكاني بمختلف الأحجا    ت 100كم، حيث تتمركز فيه أكثر من       1200

 %4 منها تتمركز في الساحل العاصمي حيث تمثل المنطقـة الـساحلية               %25الوحدات الصناعية،   
من المساحة الإجمالية للجزائر، و تأوي ثلثي مجموع السكان، فضلا عن المتوافدين خـلال الفتـرة                

نشاء الطرق والـسكك    إخاصة الشاطئية منها جراء     الصيفية فيزداد بذلك الضغط علي البيئة البحرية        
 للـوطن، و التـي      و الطبيعية  ةستراتيجيلإالحديدية و الموانئ و المطارات على حساب المساحات ا        

 ـ      ،تزيد من هشاشة النظام البيئي الساحلي      افة إلـى الأنـشطة     ض أين تساهم النشاطات الفلاحيـة الم
تلـوث الأرض و الميـاه   و الموسمية  في تفاقم مشكلة  نها  قتصادية الدائمة م  لاا  و ىالصناعية الأخر 

عن طريق المجاري المائية الناتجة      حيث تصله كم المياه الملوثة      الجوفية، و البحر في آخر المطاف       
حصائيات أكبـر   لإحيث سجلت ا  ية للمناطق الساحلية بالأخص     من التسربات السطحية و كذلك الجوف     

 ـ  ن تطرح مشكلة الإنسبة  للتلوث في هذه المناطق، و بدأت   ى تـضاؤل  جراف الـساحلي بالنـسبة إل
 كم مـن المواقـع      300 إلى   250التقارير في هذا المجال أنه من أصل        الجرف القاري أين أظهرت     

ازداد معدل التلوث مما نتج عنـه انخفـاض           منها و  85 إلى   80الساحلية الرملية تدهورت نحو     
  .سباحة الموارد الصيدية وازدياد الشواطئ الممنوعة لل

بمـا فيهـا        و باعتبار التلوث ضغط على البيئة الطبيعية بالشكل الذي يؤثر على الكائنات الحيـة             
نسان ،حيث تتعرض نظمها لمواد وطاقة تفوق قدرة استيعابها، إذ تصبح غير قادرة على تدويرها               الإ

نسان العامل الرئيـسي  و الذي يعد الإ ...في سلاسل دوراتها الطبيعية كالمبيدات ،البلاستيك، الزيوت        
 التعامـل مـع    دائميص،خاصة ما تعلق الأمر بالأشخا المتسبب فيها، و المتأثر الرئيسي من آثارها   

فيمـا  . البحر كالبحارة والصيادين و عمال الموانئ أو المصطافين والحرفيين في المجـال البحـري    
نظرا لمظاهر التلـوث الجليـة و       أصبحت الحالة الراهنة والمستقبلية للعمل البحري يسودها التهديد         

  .الفرد المستفيد منها على وجه العموم  التي تسببت في العديد من الآثار السلبية على الثروة و
ستغلال و استهلاك المـوارد  ان غياب الوعي البيئي و اللامبالاة حول النتائج المترتبة عن سوء      إ    

 أدى إلى تـشويه   ،الجهات المعنية في هذا الشأن    البحرية و غياب القانون الردعي و العمل الجاد من          
 المنظر الطبيعي و الجمالي للشواطئ و البحر بمختلف القاذورات على عديد أشـكالها و أنواعهـا،               
إضافة إلى الإخلال بالتوازنات الطبيعية لعديد أوساطه البيئية، نظرا للإسـتغلال اللاعقلانـي منهـا            

 ـ         السطحي عمليات نهب الثروات الباطنية و      ية كالرمال، و التي تؤدي إلى القضاء على المأوى البيئ
 نحـو الـشاطئ كـدليل       جلعديد الكائنات الدقيقة فيما تضاف أطنان المخلفات التي ترمى بها الأموا          

صريح على حجم التلوث الذي آل إليه البحر، مما دعا إلى ضرورة حصر أبعاد المـشكلة باعتبـار               
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يره مرتبط بسلامة هذا النظـام خاصـة المـسترزقين منـه             و مص  يالإنسان جزء من النظام البيئ    
   . الصيادين كالبحارة و

التأثر بمظاهره الجلية علـى      نسان به من حيث التأثير و     إن موضوع التلوث البحري وعلاقة الإ         
المستثمرين في هـذا     توازن النظام البيئي البحري وعملية العمل، والدخل لجموع الأفراد العاملين و          

دراسته علميـا، و طـرح تـساؤلات ذات           و ،، جعل من الضرورة الإهتمام به سوسيولوجيا      المجال
نسان به ،وكيف يساهم هذا التلوث في الحـد مـن           ارتباط وثيق بمفاهيم التلوث البحري و علاقة الإ       

الإستغلال الأمثل لخيرات وثروات البيئة البحرية أين يساهم في تدهور الحالـة الاجتماعيـة لفئـة                
ة خاصة الصيادين الحرفيين في ظل الظروف التي تمر بها مهنة الصيد اليـوم و الإمكانـات                 البحار

أين  نطرح جملة من التساؤلات حول دور الفرد في تلويث البيئـة البحريـة                المحدودة المتاحة لها،  
  :والآثار المترتبة عن ذلك في سؤال محوري رئيسي مفاده 

 و البيئة الشاطئية على البحـارة المـستغلين للبحـر         حر و ما هي التأثيرات التي يخلفها تلوث الب      
  ثرواته و العاملين فيه  ؟

  :ويتمخض عن هذا التساؤل الرئيسي مجموعة أسئلة فرعية مكملة للتساؤل المحوري مفادها 
  ما هي وم عمليات تهديم البيئة البحرية، المؤسسات في تفاق ساهم الأفراد ويكيف 

 مظاهرها؟

    لتلوث على العمل البحري لفئـة البحـارة و علـى حـالتهم             كيف تؤثر مظاهر ا
  جتماعية في ظل الضغط المتواصل على هذه البيئة  ؟لاا
             لفيزيائيـة و   ا هل فهم العلاقات القائمة بـين مختلـف العوامـل البيولوجيـة و

قتصادية التي تتحكم في البيئة البحرية من خلال آثارها المتداخلة          الاجتماعية و الا  
الأنشطة المواتية لحماية     و ،المكان تساهم في تطوير مناهج السلوك     في الزمان و  

  البيئة وتحسين سبل استغلالها ؟
  :أسباب اختيار الموضوع -2
التوغل فيه قصد تحديد  لى أهداف البحث العلمي القائمة على دراسة الواقع وإبالعودة  ه وأن     

  :   ختيار منهالاعددت أسباب هذا اتسطير للغايات، فقد ت الأهداف المنشودة من أي بحث و
الدافع إلى المساهمة في الدراسة السوسيولوجية و الكشف عن واقع البيئة في الجزائر، خاصة -1

البيئة البحرية التي تعرف تدهورا بسبب بروز مظاهر التلوث، و تأثير ذلك على الأفراد العاملين 
  .ة في مجال علم اجتماع البيئة في البيئة البحرية و ذلك من خلال تحضير رسالة علمي

السوية لكثير من   غيرت الملاحظة الشخصية للحالة التي آلت إليها بعض الشواطئ و السلوكا-2
الأفراد تجاه البيئة البحرية من رمي للقاذورات في عرض البحر و الشواطئ و  مرتادي البحر و
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 الردعية لحماية البحر من تجراءاالمصبات المباشرة للمياه القدرة دون معالجة في ظل غياب الإ
  .البشرية المستحدثة  أشكال التلوث الطبيعية و

 جراء أنشطة الأفراد و المؤسـسات التـي تلقـي         غوط الممارسة على البيئة البحرية    الوعي بالض -3
 ـ ( أو تستعمل مياهه في العمليات الـصناعية       ،بمخلفاتها في البحر   ، التحليـة لميـاه     طالتبريـد، الخل

حصر بعض الآثار المترتبة عن سوء هذا الإستغلال، و انتشار التلـوث و      ، و محاولة منا     )..الشرب
الآثار المنجرة عن ذلك على الأفراد خاصة المستغلين و الدائمي التعامل معه كالصيادين والبحارة و               

ور من احتمال الإصابة بالأمراض، و نقص الدخل من عائد الثمار البحرية جراء تده            ...المصطافين  
النظام البيئي البحري واختلال توازن هذا الوسط و كائناته التي زاد استنزافها بالكم والكيـف الـذي             

و تقهقر السياحة البحرية العائـد   ، البحرية والفرد المستفيد منهاةأصبح ينبئ بكارثة حقيقية على الحيا 
  . إلى تلف وحدات العمل

جه نحو المشكلات الواقعية و التي لها الأثر البـالغ          التو  و ،إثراء البحث العلمي بمواضيع الساعة    -4
باعتبار المشكلات البيئية عالمية و التلوث من أهم المـشكلات           ،على الأفراد و المجتمع بصفة عامة     

 و أبرزها بعد أن أصبح بلا حدود يمس كل البيئات و يشكل عثرة التنمية خاصة للـدول الناميـة و                   
  .الجزائر على وجه الخصوص 

جتماعية من خلال هذه البحوث العلمية وتوعيـة الأفـراد خاصـة            ا لة إرساء ثقافة بيئية و    محاو-5
المستغلين و المستثمرين في المجال البحري عن أضرار التلوث، و محاولة حصر انعكاساته علـى               

 و على البيئة  البحرية ككل باعتباره مورد اقتصادي هام وحساس بالقدر الـذي        ،الفرد المستفيد نفسه  
  .جتماعية للعاملين فيه وأسرهملامن ثم على الحالة او  ،عل منه المسيطر على قيمة الدخل الفردييج
فـي  محاولـة   منها بالبيئة الجزائرية    نقص الدراسات التي تناولت البيئة البحرية خاصة ما تعلق          -6

 مـاعي و  جتلامنا تلمس جزء من موضوعات التلوث البيئي، و ما تعلق منه بالنشاطات والحـراك ا              
قتصادي، خاصة مع  ظهور بعض التوجهات نحو طرح المشاكل التي تعاني منها البيئة البحريـة               لاا

 من بوادر التدهور و التأثير السلبي على مختلـف الأنـشطة المتعلقـة بهـا             ،و المحيط المائي ككل   
 رائـد و  جاز المشاريع التنموية، أين خصصت لها مقالات فـي الج         نالصيد البحري، و إ    كالسياحة و 

  .حصص تلفزيونية رغم قلتها مقارنة بباقي الميادين 
   :أهمية الموضوع-3

 و الذي مس جملة الـنظم       ،يكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة نظرا لخطورة تفاقم مشكلة التلوث             
عتبار االبيئية خاصة النظام المائي وما ينجر عنه من تشويه للمظهر الطبيعي و الجمالي للشواطئ، ب              

تمام الفعلـي و  هان هو المدبر والمدمر في كثير من قراراته و تصرفاته إزاء بيئته، ثم نقص الإ  الإنس
،  محمي فعليا ليس على الأوراق فقـط مع غياب تدابير ردعية تجعل هذا المورد    ،الجاد بمورد البحر  

  .أين يقتصر الإهتمام به موسميا ونعني هنا مواسم  الاصطياف 
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اطئ و السائد لدى الكثيرين من كون مصبات المياه و البحار أنـسب مكـان               عتقاد الخ نظرا للإ      
يكولوجي في فتـرة    قاء المخلفات نظرا لشساعة المساحة، و قدرتها على إعادة التوازن لنظامها الإ           لإ

وجيزة ، متغاضين بذلك عن كميات الأطنان من النفايات التي تدخل عرض البحر و تعبر الحدود و                 
م و كون البحر المتوسط بحر شبه مغلـق يـض         .ل تهديد حقيقيا مع مرور الوقت        حيث تشك  ،القارات

وقود نفطية ، كنواتج لحركة الملاحـة و الحـوادث           و ، سائلة و ،مختلف الملوثات من نفايات صلبة    
 فيمـا أصـبح البحـر    ،النفطية و مخلفات المؤسسات و الموانئ و التجمعات السكانية المطلة عليـه      

هتمام الأوفر بهـذا   الذي دعا إلى الإ   ر، الأم  في العالم    بين أولى البحار الملوثة   الأبيض المتوسط من    
، و عرض آثار تلوثه على البيئة وكائناتها والأفراد وصـحتهم ومـستواهم المعيـشي                المورد الهام 

ه الجزئية على البيئة ككـل      تنظمأاختلال   العاملون الدائمون فيه، و آثار     خاصة المستغلين لموارده و   
  .عتبار التلوث مشكلة اجتماعية بدل اعتبارها مشكلة بيئية بحثة با

قتصادي هام، إضافة إلى الجمـال الطبيعـي للـساحل          ا     ونظرا لإعتبار العامل السياحي مورد      
 الأمـر   زرقة المياه ،  جبل ب لجيجلي على وجه الخصوص و تزاوج خضرة ال       الجزائري، و الساحل ا   

ي آثار التهديم البيئي الذي ستشهده سواحلنا من جـراء التلويـث             إلى ضرورة التفكير ف    يالذي دعان 
عـادة  تهيئـة هـذه     إالخسارة التي ستتكبلها الدولة من جراء        اللاّمتناهي لمياه البحر و الشواطئ، و     

أين يشكل تدهور العامل السياحي  خسارة للمنطقـة، و     ،أو خسارتها نهائيا كموارد سياحية    المناطق،  
يلعب دورا هاما في خلق فرص العمـل الدائمـة            و ،رزقين من البحر الذي لعب    دخل الأفراد المست  

  .المؤقتة  منها و
مـع و      و نظرا للمساهمة الفعالة لهذا المورد في خلق فرص العمل لدى شريحة هامة مـن المجت            

نوعيـة الثـروات     ، أين أصبح خطر التناقص التدريجي لكميـة و        هي شريحة الصيادين و البحارة    
المستخرجة من البحر تهدد مستقبلهم المهني و تمس بالإقتصاد المحلي، أين تقل فـرص               لة و المستغ

لـى  إ،الأمر الذي يؤدي في الأخيـر  خاصة في أوساط الشباب نحرافات الإ و تظهر البطالة   العمل و 
  . الفئة هجتماعي لهذلاتدني المستوى ا

الفائـدة    معتبرة من أفـراد المجتمـع و       نظرا لأهمية الإستثمار في المورد البحري لدى فئة        و      
 أيـن تـشكل دعمـا معتبـرا للمـستوى      ،قتصادية التي يجنيها هؤلاء البحارة من حرفة الـصيد   لاا

، رغم ما يعتري هذه الحرفـة مـن      لحد من البطالة في أوساط المجتمع      في ا  الاقتصادي و المعيشي،  
دخل و التعرض للمخـاطر الطبيعيـة    مخاطر على الفرد العامل في هذا المجال ، كتذبذب عائدات ال          

 أن أسطول الصيد في الجزائر يعاني من عدة مشكلات أهمها           لاّإكالتقلبات الجوية في عرض البحر ،     
، نظرا لزيادة المنافسة و قدم الأسطول البحري وآثـار            الصيد اتتراجع المداخيل السنوية من عائد    

 ـ والخفيةالتلوث الظاهرة    لى الالتفات نحو أهـم     إ الضرورة    دعت )1( ألف طن سنويا   220 حيث قدرب

                                                   
-)1( http //www .menafn .com /arabic/qn.news story  



  الإطــار المفـــاھـیمي  للبــحـث                                                           الفصل الأول   
                               

 9

، كون معظم البحارة من     ث الآثار المترتبة عن هذا الوضع        و بح  هذا التراجع، لى  إالأسباب المؤدية   
لى المحافظـة علـى     إعامة الناس همهم الوحيد زيادة المنتوج دون محاولة معرفة الأسباب المؤدية            

نتاج البحـري وتلافـي آثـار       مثل لضمان تطوير الإ   ستغلال الأ البيئة البحرية و مواردها و سبل الإ      
   .التلوث 

  :أهداف الدراسة -4
فـراد ذوي التعـاملات   معالجة موضوع تلوث البيئة البحرية و تأثيرها علي النظام البيئـي و الأ       -1

  .، و المستغلين لموارده بصفة خاصة المباشرة معه
لـى تلويثهـا    إث عن الأسباب المؤدية     الوقوف على عينات من الشواطئ الملوثة و محاولة البح        -2

  ).ولاية جيجل كنموذج(وأنواع الملوثات المتواجدة بها  
لى تفاقم ظاهرة التلوث البحري، والآثار الناتجة من جراء ذلك على           إالبحث عن العوامل المؤدية     -3

  .فئة البحارة والصيادين على وجه الخصوص 
محاولة حصر بعض نتائج تعاملاتهم غيـر الـسوية   د بالتلوث البحري و االبحث عن علاقة الأفر  -4
  .البيئة البحرية ككل تجاه مورد البحر وا

النشاطات اليوميـة للأفـراد   الوقوف على الآثار السلبية لتلوث البيئة الشاطئية و كيف يؤثر على          -5
  . ي التواجد بها من حيث الإستغلال الأمثل لهذه البيئة، و التأثير على ظروف العمل البحردائمي

 على ثقافة التعامل مع هذه البيئة من طرف هذه الشريحة من الأفراد، و ما هي وجهـة                  عالإطلا-6
  .جتماعية لاالأساسي في حياتهم المهنية و ا نظرهم نحو هذا المورد الهام و

و قتـصادية   لاطلاع على مدى الوعي بالمشاكل البيئية التي يخلفها التلوث على مناحي الحياة ا            لإا-7
كل تهديدا على الفـرد     التي تش   و ، على هذه البيئة   جتماعية، وأنواع التلوثات الممارسة   لاا والصحية  

هـي الـشروط     ، و مـا    المستخرجة منها   أو ها البحرية ، وكذا الثروات الكامنة في أعماق     العامل بها 
  .تعزيز هذا الوعي  الواجب إتباعها لتلافي هذه المشكلات و

شواطئ و التأثير المتبادل من جـراء ذلـك علـى الإنـسان و             إلقاء الضوء على مشكلة تلوث ال     -8
مـة و   ، و غير الطبيعية في خضم زيادة الأنـشطة الدائ         ئية البحرية و مكوناتها الطبيعية    الأنظمة البي 

ستغلال في مقابل زيادة المخلفات التي يذهب جزء كبير منها نحـو            لإخاصة مع زيادة ا   الموسمية و   
  .نسان في آخر المطافلإة غذاء كائناته و االمياه البحرية لتدخل في سلسل

إلقاء الضوء على بعض طرق استغلال الثروات البحرية من طرف البحارة و دورها في تلويـث          -9
 في تهديم البيئة و التأثير السلبي على مـستقبل الأجيـال و عمليـة               المساهمة ، و الشواطئو   البحر

  .التنمية 
لوث البحري ،و الآثار الحالية والمستقبلية علـى هـذه       في ظل الت  محاولة كشف واقع الصيادين     -10

  .  المهنة وصحة هذه الفئة
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  :فرضيات الدراسة -5
لقد دعت الضرورة إلى وضع ثلاث فرضيات رئيسية متبوعة بفرضيات جزئية اعتبرت بمثابـة                  

لبحـث   تساعد على الضبط الجيد لمسار افيمامؤشرات تتم مناقشة الفرضيات الرئيسية على ضوئها ،    
و البيئة البحرية ككـل،  البحار نظرا لتشعب آثار التلوث و تداخلها مع  تأثيرات الملوثات على الفرد             

  : على النحو التالي فيما جاءت فرضيات الدراسة 
  :الفرضية الرئيسية الأولى

  . بالبحر) المتعلقة(ضرار بنشاطات الأفراد المرتبطةلإلى اإ يؤدي تلوث البيئة البحرية 
  : تحتها فرضيتين جزئيتين مفادهما تندرج و
  .إلى التأثير السلبي على ظروف العمل البحرييؤدي تواجد عناصر التلوث -1
يؤدي التلوث البحري إلى نقص عائدات المنتوج البحري ومن ثم الإخلال بـشروط الـصيد، و                -2

  .  على البيئة البحريةيالتعد
  :الفرضية الرئيسية الثانية

قتصادية لمياه و ثروات البيئة البحرية بفعل التلوث إلـى تـدني المـستوى     يؤدي تدني القيمة الا  
  ." لفئة البحارةالاجتماعي 

  :و تندرج تحتها فرضيتين جزئيتين مفادهما 
   .ة المنتوج البحري ومن ثم عائداتهإلى نقص كميالتلوث البحري يؤدي -1
  .قيمتها الغذائية و الصحية إلى تدني جودة الثمار البحرية ومن ثم التلوث البحري يؤدي -2

  : الثالثةالفرضية الرئيسية
  .  التأثير السلبي على الصحة النفسية و الجسمية للأفراد البحارةإلى التلوث البحري بؤدي

  :تحديد المفاهيم-6
إن أي موضوع قابل للبحث و المناقشة يتحدد بمفاهيمه الأساسية إذ يجـب أن تـضبط ضـبطا                      

احث بالتوجه الصحيح وللقارئ أو المطلع على موضوعك الفهم الكامل لمـا           تسمح للب  ثصحيحا، حي 
  .الدراسة  سوف تحاول تناوله بالبحث و

 لاّإهذا ومع كون الموضوع  أو عنوان البحث هو الذي يحدد أهمية المفاهيم في حقيقة الأمـر،                      
ميكية تتغير و تتحور تبعـا      أن قراءاتي العديدة و تجاربي الشخصية أثبتت أن المفاهيم هي أفكار دينا           

، ومن هنا زاد إصراري بأن تحديد المفـاهيم خاصـة    و الزمان و التراكم العلمي كذلك  لتغير المكان 
، وأن  النقاط الأساسية في توجيه البحـث     منذو فائدة علمية، فضلا عن كونها       جتماعية  لافي العلوم ا  

رقي بالمصطلح إلـى حـد جعلـه أكثـر          لعلم ، و كذا ال    ل تطوير   و بالفعل تطوير صياغة المفاهيم ه   
  .معاش و دال على واقع فعلي تخصصا و
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تطرح جملة مـن المفـاهيم الواجـب        "التلوث البحري وتأثيره على البحارة      " وعليه فإن دراسة     
  :ضبطها تتمثل في 

  .التأثر  البحري، التأثير وث البحرية، التلوةالتلوث، البيئ
اهيم نعرج على تحديد مفهوم البيئة و المشكلة البيئية، باعتبـار           ولكن قبل التطرق إلى تحديد المف         

  .التلوث إحدى هذه المشكلات و أهمها على الإطلاق 
   :مفهوم البيئة-1

يعد مفهوم البيئة من المفاهيم التي صال وجال في مضامينها الكثيرون منـذ البـدايات الأولـى                     
 يى فيه الأفراد، خاصة بعـد ظهـور الأزمـات و          لظهور الإهتمام الجاد و العلمي بالوسط الذي يح       

واختلال التوازنات للعديـد مـن الأوسـاط         المشكلات البيئية، أو الوسط الطبيعي من جراء التلوث       
  .المكونة لهذه الأرض 

 أن الإجماع كـان حـول       و رغم التوجهات العديدة في تعريفات البيئة كل حسب تخصصه، إلاّ              
يـة فـي   و عوامـل غيـر ح   ،ني أو الوسط الذي يشمل عوامل حيةالمكامفهوم البيئة كونها المجال  

نسان كجزء من هذه العناصر المؤثرة و المتـأثرة  بـه            الذي يضم الإ  تفاعلها مع بعضها البعض، و      
  و  م 1972ستوكهولم بالـسويد    وكان من أولى المحاولات  لبلورة هذا المفهوم ما خرج به مؤتمر             

  .)1(كل شيء يحيط بالإنسان"د عرفها على أنها المنعقد حول البيئة البشرية ق
النامية حـول المـسلك     ت الصناعية بالمجتمعات     الذي ضم المجتمعا   ماعتالإججاء هذا التعريف بعد     

الواجب إتباعه تُجاه البيئة و ظهور أزمات التلـوث التـي مـست عديـد المجـالات وانعكاسـاتها           
  .الخ ... و التنموية   الصحية، قتصادية ولاا

ومن خلال هذا التعريف فقد أعتبر الإنسان مركز النظم و العنصر المهم فيه، و كل ما يحيط به                      
إذ جاء التعريف عام باعتبار البيئة كل شـيء خـارج   .من كائنات و موجودات، و منشآت فهي بيئة  

 ـ                 ر عن ذوات الإنسان، وأغفل جانب العلاقات المتواجدة  بينه و بين وسطه الطبيعي، و حيـث اعتب
  .الفرد جزء منفصلا عن هذه البيئة لا يؤثر فيها ولا يتأثر بها

  يحي فيه الإنسان و يحصل فيـه علـى غدائـه و            الذي الإطار:" آخرا على أنها    و نجد تعريفا       
  )2("كسائه ،و مأواه ،و باقي مقومات حياته مع أقرانه من بني البشر

أو الوسط الـذي  ت البيئة  على أنها المكان رفّعو جاء هذا التعريف أكثر تفصيلا  من سابقه ، إذ          
 فيه الفرد، و يحصل على أسباب البقاء من مأكل، مأوى، دواء، إلى جانـب مقومـات حياتـه            ىيحي

و هنـا    دون إغفال العلاقات التي يقيمها مع بنـي جنـسه ،          .... كالدين واللغة و التعليم و الصحة       
  .و الثقافي جتماعي لاضمت إلى الجانب الطبيعي الجانب ا

                                                   
 10ص .2007 ،1السياحة و البيئة ، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ط:  محمد الصيرفي - )1(
 ،الكویت، 2البیئة و مشكلاتھا، المجلس الوطني للثقافة و الفنون والآداب ،ط:  رشید الحمد و محمد الصبریني-)2(

 . 230، ص1984
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كل ما يحيط بالإنسان و الحيوان والنبات من عوامل غير حية و            " و نجد تعريفا آخر على أنها           
أمـا   ، و الضغط الجوي   تتكون من التربة والمناخ ،و الماء و الضوء       ) الفيزيائية( عوامل غير حية  

 فـي البيئـة مثـل   العوامل الحية و البيولوجية فتكون من عناصر تحتوي على كائنات حية تعيش       
  .)1(" البكتيريا و الطفيليات والطحالب و غيرها 

التي تهيئ الظروف الملائمـة للحيـاة بكـل         تها الطبيعية   و هنا عرفت البيئة على أساس مكونا           
مـن مـاء    ) بيولوجية  –فيزيقية   (يح أي باعتبارها الجانب الطبيعي الحي و اللاّ       ،صورها وأشكالها 

لمشيد إذ ركز على الجانب الطبيعي الحيوي مغفلا بذلك الجانب ا          ،نات دقيقة ،هواء ،تربة، بحار وكائ   
، و نجد من بين التعاريف الأكثر تخصصا  تعريفات علماء البيولوجيا            من طرف الأفراد و علاقاتهم    

و المهتمين بالجانب البيولوجي الحي ، والظواهر الطبيعية المكونة للـنظم باختلافهـا و تعـددها و                 
  .لإنسان المحيطة با

محمـد  ''جتماعية تعريـف الـدكتور   لاو نجد من أكفأ التعاريف للبيئة  والتي تتماشى مع العلوم ا             
بما يـضم مـن ظـاهرات        ،نسانبأنها المجال المكاني الذي يعيش فيه الإ      " الذي يرى   '' الصيرفي

  .)2("طبيعية و بشرية يتأثر بها و يؤثر فيها 
ة التـي    الملم بالمجالات المكانية والظروف الطبيعية و البـشري       حيث أن هذا التعريف و المفهوم          

ظـواهر طبيعيـة و     : ، و تجعل لها إطار من الظواهر قسمت إلى قـسمين            تُكون في مجملها البيئة   
كالصناعة، التجارة، التفاعل، الإنتماء و كائنات حية و لا حية من مـاء،           ) بشرية  ( أخرى اجتماعية   

 ضقراض و الأمـرا   ن و الا  عتأثير وتأثر، إما سلبا كالتلوث و نقص الأنوا       هواء و تربة، في علاقات      
  .جتماعي لاا قتصادي  ولاا  كالتنمية و النمو و الرقي الثقافي و،يجاباإ، أو ةوالأوبئ

وعلى عكس التعاريف السابقة ركز هذا التعريف على ضـم الظـواهر الطبيعيـة و الظـواهر                   
  .لتأثر و التي في مجملها تُشكل البيئة الإجتماعية في علاقة التأثير وا

في الحقيقة    " البيئة" و إذا أردنا التطرق إلى مفهوم البيئة في العلوم الأكثر تخصصا، فنجد لفظة                 
 المناخية و الطبيعية و الجيولوجيـة، و  تعني وحدة متكاملة أو كائن تتجمع فيه كل العلوم الكيميائية و  

تناسق و ترابط  تشرح كل أجزائها و العلاقـات القائمـة بينهـا مـن                في  ... البيولوجية، والنووية 
  .موجودات داخل ذوات الأفراد و خارجها 

لقد أصبحنا اليوم نسمع عن البيئة الوراثية و البيئة الريفية و الحضرية و البيئة البحرية و البيئـة            
جملها حول عناصر البيئـة     والتي تدور في م   و غيرها من المفهومات الأكثر تخصصا       .....المشيدة  

  .في الأصل 

                                                   
 .23، ص2007، 1البیئة الداء و الدواء ، دار المسیرة للنشر و التوزیع و الطباعة، ط: أحمد الفرج العطیات -)1(
 .10یئة ، مرجع سابق ،صالسیاحة و الب:  محمد الصیرفي- )2(
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 بأنها الوسط البحـري يعنـى بدراسـة الحيـاة البحريـة و      : "البيئة البحرية حيث عرفت      و    
الشواطئ و الطيور البحرية وحركات الأمواج و المد والجزر و غير ذلك من العوامل المؤثرة على                

  )1(".يها مياه المحيطات و البحار وعلى حياة الكائنات التي تعيش ف
  : كان على النحو التالي فالتعريف الإجرائي لمفهوم البيئةومن خلال ما سبق 

و العناصـر   ) إنسان، حيوان، نبات، دقائق     ( هي الوسط أو المحيط الذي يضم كل العناصر الحية          "
و العناصر المشيدة من مباني و مؤسسات في علاقة         ) بيوفيزيائية  ( اللاحية من هواء، ماء، تربة      

   ."أثير و تأثر مستمرت
  :ها تتكون من ثلاث نظم أو محيطات أساسية و هي نفي الحديث عن المكونات الحية للبيئة، فإ    

إذ يعد الماء المكون الأساسي و الأكبر في النظام الحيوي و الذي يهيئ الظروف               : المحيط المائي -أ
و الـذي   . الأنبياء  سورة 30 الآية  ﴾ وجعلنا من الماء كل شيء حي      ﴿   واستمرارهاالملائمة للحياة   

يدخل في تركيب عناصر و محتويات الكرة الأرضية، إضافة إلى خواصه باعتباره كمذيب جيـد، و            
مـن تركيـب    % 65،  ...)بحار، محيطات، أنهار    (  من الكرة الأرضية     )2 (%71مكون لأكثر من    

  . من الأحياء الدقيقة %95لى إ %75الأفراد، و النبات بنسبة 
فالأرض مغلفة بجو يعمل على حماية الحياة فوق سطحها، و هنـاك عوامـل               : محيط الجوي ال-ب

طبيعية متفاعلة تعمل على حفظ هذا التوازن كالضغط، الجاذبية، الغازات، الهواء، أشعة الـشمس ،               
  . بخار الماء، و الطاقة التي تمثل أبرز عوامل جو الأرض

ئيسي للغلاف الحيوي، و يشمل الأجزاء الـصلبة مـن          وهو المكون الثالث الر   : المحيط اليابس  -ج
و هذه  ) مواد لا عضوية    (الكرة الأرضية، ويتكون من الصخور، و التربة، و محتوياتها من معادن            

لتشتمل على أعداد هائلـة     ،حتضان الحياة   االمكونات غير الحية من الغلاف الحيوي خلقت من أجل          
 و التي تشترك فـي مجموعـة مـن          ،طرق عيش مختلفة  ألوان و    من الكائنات الحية ذات أشكال و     

اء، و التـنفس و طـرح الفـضلات، و          ذغتلإالخصائص تعرف بمظاهر الحياة كالحركة، و النمو، ا       
التكاثر، و يعد الإنسان أرقى وأهم هذه الكائنات في علاقة التكامل، التأثير و التأثر  بواسطة المحيط                  

  .)3(و ما يحتويه من أشكال الحياة 
ومن خلال استعراضنا لمفهوم البيئة و مكوناتها رأينا بأن الإهتمام الجاد و العلمي ظهر نتيجـة                     

عترتها، وهددت سلامة الكائن البشري إزاءها، وهكـذا عرفـت مـشكلات بيئيـة       البروز مشكلات   
   "فت المشكلة البيئيـة   عروتعددت حسب خطورتها، ويعد التلوث البيئي من أولى المشكلات بحيث           

أنها كل تغيير كمي أو كيفي يلحق بأحد الموارد الطبيعية بفعل الإنسان أو أحد العوامل الفيزيقيـة             ب

                                                   
  .10سابق ،صمرجع :   محمد الصیرفي- )1(
 17، ص2006البیئة المائیة ، دار الیازوري العلمیة للنشر و التوزیع ، عمان ، :  حسین علي السعدي –)2(
 . 39 مرجع سابق ، ص: محمد الصبرینيرشید الحمد و - )3(
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فينقصه أو يغير من صفاته أو يخل من توازنه بدرجة تؤثر على الأحياء التي تعـيش فـي هـذه                    
  . )1 ("البيئة 

  :التلوث مفهومه-2
التكنولوجي  قتصادي و لامن جانب و النمو ا    يعد التلوث البيئي مشكلة تعزى إلى النمو السكاني              

ستيعاب الكم الهائل من المخلفات و الملوثات في        امن جانب آخر، إذ أصبحت البيئة غير قادرة على          
كالشواطئ، البحيـرات،  أنظمتها البيئية، الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازنات في العديد من البيئات    

تـصال   تخطى كل الحدود وعبر القارات نظـرا لا      بل ،مكانيالمدن، إذ لم يقتصر التلوث على حيز        
 أصبح الخطر الذي يتربص بحياة الأفـراد   فيما ،فتاح البحار على بعضها البعض    انالغلاف الجوي، و  

 اقترن مفهومه بمسبباته و أسبابه       فيما ، عناصر البيئة  وستمر شبحه يغز  اباقي الكائنات في حالة ما       و
ى البيئة والإنسان لكن ما هو التلوث ؟ وهل وجود مواد أو طاقـة زائـدة         و كذا آثاره وانعكاساته عل    

  عن حدودها في مكان معين هو بالفعل تلوث ؟ 
 ـ، التلوث و تشعبت في حين و بسطت في حين آخر     ف      تعددت تعاري   إذا ا و نقول أنه هناك تلوث

 الذي يؤدي إلـى تغييـر   ما تغير شكل أو رائحة أو لون أو مظهر عام لعنصر من عناصر البيئة، و   
  .إلخ... كالماء، الهواء، التربة، افي طبيعة الأشياء سواء كان مادة، أو عنصر

تعددت حسب التخـصص و      أما التعاريف العلمية له فقد       )2(" بالتلطيخ أو الخلط  "  يعرف لغويا    و   
   :، منها التعاريف النوعية، لكن لا يكاد الكثيرون يجتمعون حول كونهمجال الدراسة

 غير مرغوبة في النظـام     ضغط على البيئة الطبيعية من خلال أنشطة الإنسان مما ينتج تغايرات          " 
 و يعد هذا التعريف عاما من خلال اعتبار التلوث ضغطا على البيئـة سـببه نـشاطات              )3(."البيئي  

  .يئيالإنسان و مخلفاته التي تعمل على تغيير التركيب الطبيعي للوسط و الإخلال بالنظام الب
هو مادة أو أثـر يـؤدي   "  التلوث من خلال تعريف الملوث، فالملوث        هولستر و بورتو  : وعرف   

إلى تغيير في معدل نمو الأنواع في البيئة تتعارض مع سلسلة الطعام بإدخـال سـموم فيهـا، أو                   
  )4( "يتعارض مع الصحة أو الراحة أو قيم المجتمع

جود مواد أو آثار لملوثات غير مرئية كالتلوث النـووي   التلوث و  التعريف، شمل ومن خلال هذا        
 بحيث تدخل هذه الملوثات إلى البيئة في المادة بكميـات ملحوظـة،             ،و الكهرومغناطيسي على البيئة   

 و نواتج جانبيـة للـصناعة أو الأنـشطة    ، أو غازية  ،سائلةأو  على شكل فضلات ومهملات صلبة،      
 تبديد الطاقة، و يلحق أضرارا بوظائف الطبقة الحيوية مما          و ينطوي التلوث على   . المختلفة للإنسان 

   .ينتج آثارا على الصحة أو الراحة أو قيم المجتمع
                                                   

 المكتب الجامعي الحدیث ، ،)دراسة في علم الاجتماع البیئة ( مع البیئة و المجت: حسین عبد الحمید  أحمد رشوان – )1(
 .21، ص2006الإسكندریة ، 

 .19، ص2007 ، 1الخدمة الاجتماعیة و حمایة البیئة ، المكتبة العصریة المنصورة ، ط:  أحمد محمد موسى – )2(
 .213مرجع سابق، ص:البیئة المائیة:  حسین علي السعدي - )3(
  .09 ، ص2006 ،1الأردن ،ط علم البیئة ، مكتبة المجتمع العربي للنشر و التوزیع ، : ود ذھبیة  محمد محم- )4(
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ضم أنواع التعـاريف النوعيـة كـالتلوث     من خلال ما جاء في هذا التعريف يمكننا القول أنه      و    
  .في تعريف عام للتلوث ...) المائية اليابسة ( الضوضائي و الكهرومغناطيسي و تلوث  المحيطات 

ونجد من أولى التعاريف لمفهوم التلوث و حسب القانون الدولي للتلوث الصادر في الأمم المتحدة                  
جديـدة    هو النشاطات الإنسانية التي تؤدي بالضرورة لزيادة أو إضافة مواد أو طاقة    "1974سنة  

الإنـسان أو صـحته أو معاشـه أو    إلى البيئة حيث تعمل هذه الطاقة أو المواد إلى تعريض حياة            
  .)1 ("رفاهيته أو مصادره الطبيعية للخطر سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر

وهنا يحدد هذا التعريف التلوث من خلال أسبابه و مسبباته وهو الإنسان و نشاطاته، و ما تسببه                     
لبيئي التي تعمل علـى تغييـر   من عوامل ضغط على البيئة بإضافة مواد و طاقة جديدة إلى الوسط ا   

ان، مسببة أضرارا صحية على المـدى       الخواص الطبيعية و الكيميائية و البيولوجية المحيطة بالإنس       
القريب أو البعيد من جراء تراكمات المواد السامة في أجسام الكائنات الحية أو على الناحية الجمالية                

من المؤشرات الدالـة علـى تواجـد التلـوث          وغيرها  ... من تراكمات القمامة والروائح الكريهة      
   .بأنواعه

 الـزلازل و  لكن ما أغفله التعريف كون الطبيعة كذلك لها اليد في إحداث التلوث كـالبراكين و           
  .المستويات الكبيرة من التلويث الدور الكبير للإنسان في إحداث  دون إغفال..الفيضانات

فيـه فـي خطـوط      أي تغيير غير مرغوب  "وث على أنه     تعريفا نوعيا آخر عرف التل        فيما نجد  
بطريـق مباشـر أو      البيئة الطبيعية و الكيميائية و البيولوجية للبيئة المحيطة يؤدي إلى الإضرار          

حياة الإنسان و الحيوان أو النبات أو المنشآت، أو يحدث اضـطرابا            : غير مباشر بالكائنات الحية   
  )2(.ليات الصناعيةفي ظروف معيشة الإنسان، و تلافي العم

حداث ضـرر فـي صـحة    لإإضافة مواد أو طاقة من قبل الإنسان إلى البيئة المائية كافية           "أو      
الإنسان  أو الموارد الحية و الأنظمة البيئية أو التداخل بين الإستعمالات الشرعية للبيئة  يضمنها                

  )3(".نواحي الراحة و الإستجمام
رها، و التي حصرت مفهوم التلوث من خلال مسبباته أو أسـبابه     ومن خلال هذه التعاريف و غي         

و آثاره المحتملة، إذ يعد الإخلال بالتوازن الطبيعي للبيئة بالشكل الذي يؤثر على أحياء ذاك الوسط،                
و أصبحنا اليوم نجد مفاهيم  أكثـر تخصـصا للتلـوث كـالتلوث المـائي ،والتلـوث البحـري ،                     

و غيرها من المفاهيم في حين يعـد التعريـف الـذي أورده             ...بيوالضوضائي، و التلوث الميكرو   
نسب كمفهوم يشرح بدقـة التلـوث فـي     من أكفئ التعاريف العامة التي تُ  الدكتور سيد عاشور أحمد   

 و    معيشة الإنسان وأنماط الحياة الحـضرية      طراز التيكنوسفير هوة  حاصلة بين      "البيئة باعتباره   
 وجيا و بين البيوسفير أنظمة التوازن البيئـي و عناصـر مقومـات            مستحدثتها في العلم والتكنول   

                                                   
 .55البیئة الداء و الدواء ، مرجع سابق ، ص:  أحمد الفرج العطیات -)1(
 .24مرجع سابق ، ص:  حسین عبد الحمید أحمد رشوان -)2 (
 .213ق، صالبیئة المائیة ، مرجع ساب:  حسین علي السعدي - )3(
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و هو بمعنى آخر كل تغيير كمي و نوعي في مكونات البيئة الحية و غير الحيـة   )1( "المحيط الحيوي 
   .لا تستطيع الأنظمة البيئية استيعابها من دون أن يختل توازنها 

بيئة بالشكل الذي يؤثر على الأحيـاء و أشـكال          خلال بالتوازن الطبيعي لل   إذا كان التلوث هو الإ       
ر النظام البيئي البحري أكبر و أوسع هذه الأنظمـة، إذ           اعتببانظمها،   الحياة والبيئة ككل بمكوناتها و    

الدراسات بأن مشكلة تلوث الماء من أكبر المشكلات التـي تعانيهـا البيئـة           أظهرت الإحصائيات و  
ت نحو العالمية، أصبح التوجه المستقبلي منصب على تخطـي          تجهاحاليا ومستقبلا في الوقت الذي      

  بدل الطاقة والوقود فيما يبلغ مداه على بعد        ،ستعمالاتلإمختلف ا  شحة الماء النقي الصالح للشرب و     
الفيزيولوجيـة، و   و كذلك على مختلف المستويات مـن الناحيـة الكميوحيويـة     السنوات، وبعض  

لحياة في عـدد     ا حيث بدأت تجلياته تظهر اليوم في اختفاء      إلخ ، ...التركيب النظامي لجماعات الوسط   
من البحيرات و البحار، و انقراض لعديد الأصناف من الأسماك و تلوث الشواطئ و هـو الخطـر                  

 إن لم تكن هناك عجلة في وضع الحلول الكفيلة لتلافي آثـاره             ،الذي بات يهدد النظام البيئي البحري     
والتخطيط الآني  جراءات الردعية   الإ سع إما بالتوعية أو سلطة القانون أو      و أنواعه على الصعيد الوا    

  .والمستقبلي للطرق الكفيلة للحد من التجاوزات الممارسة من طرف المؤسسات و الأفراد أنفسهم
  :مفهوم التلوث البحري -3

 ولـشاسعة  االمـساحة  منها  ،تتصف البيئة البحرية والتي تشمل البحار والمحيطات بعدة صفات        
، و ميـاه دائمـة   )حياة بحرية متنوعـة  (المتنوعةنية بالكائنات والأحياء المائية     غالسحيقة ال ق  الأعما

 الأمواج، إلى جانـب خـواص الميـاه        بات الرأسية، الحركة تبعا للتيارات الهوائية و الضغوط والتقل      
غيرها من الخـواص التـي   ال البيئات البحرية ببعضها البعض و المتمثلة في الملوحة الشديدة واتص    

 و شديد التعقيد و التأثر بالعوامل الخارجية التـي تنتابـه            ا، فريد ا بيئي اتجعل من البيئة البحرية نظام    
  .نتيجة لتدخل الإنسان في تلويث و تخريب المأوى البيئي لكائناته الدقيقة و ثرواته العديدة 

  .لتلوثات، رغم اختلاف نسبها من بحر لآخر من جملة ما تعانيه الأنظمة البيئية البحرية هي ا و    
عقد فـي رومـا   انو يعرف التلوث البحري كما عرفه مؤتمر منظمة التغذية و الزراعة الدولية الذي         

 بأنه ناتج عن إدخال الإنسان في البيئة البحرية مواد يمكن أن تـسبب نتـائج مؤديـة                  " م   1970
صحة الإنسانية و عرقلة الأنشطة البحريـة بمـا     ضرار بالثروات البيولوجية و الأخطار على ال      لإكا

  )2("إفساد مزايا مياه البحر  فيها من صيد للأسماك، و
ومن مجمل المشاكل التي تهدد المحيط أو البيئة البحرية استنزاف خيراتها، إضافة إلى الـتخلص        

فـي العـالم إلـى        حيث تم تحويل الأنهار و البحيـرات         ،غير السليم من النفايات الصلبة و السائلة      
التي تلوث مياهها بالبكتيريا و الفيروسات، إضـافة        قبل المخلفات البشرية والصناعية     مستودعات تست 

                                                   
عالجتھ ، الشركة الدولیة للطباعة والنشر     التلوث البیئي في الوطن العربي ، واقعھ و حلول م:  سید عاشور أحمد - )1(

 .684،ص2006 الطبعة العربیة، 
 
 .29، ص2003 التلوث البیئي ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ، :  محمد عبد المولى - )2(
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التي تعمل على التأثير المباشر و غيـر      ت البترولية،   إلى المواد الكيمائية و المبيدات وأخطرها الزيو      
 البيئة كالأسماك و المرجان وغيرها       وعلى الكائنات التي تنتمي لهذه     ،المباشر على الأفراد وصحتهم   

  .من ثروات البحر
 أي تغيير كمي أو كيفي في مكونات البحر، أي في         " كما نجد تعريفا آخر للتلوث البحري مفاده             

الصفات الكيميائية أو الفيزيائية أو الحياتية لعناصر البيئة البحرية بحيـث يزيـد التغييـر علـى                 
عن هذا التلوث إضرارا بحياة الإنـسان أو ثرواتـه الحيوانيـة و             استيعاب طاقة البحار، و ينتج      

  )1( " تاجنالإالزراعية أو بقدرة الأنظمة البيئية على 
و هذا التعريف يعادل تعريف البيئة بوجه عام لكن خص فيه الباحث البيئـة البحريـة واعتبـر                      

النقصان الفيزيائية بالزيادة أو    التلوث كل تغيير في مكونات الوسط البحري، خصائصه الكيميائية أو           
 التغيير في أحد    نو أ ... الحرارة والضغط  و ) ‰35ـتقدر ب ( الملوحة   نظرا لخصائص مياه البحر     

خرى مما يؤثر على حياة الكائنات      وظيفة الأجزاء الأ   و الخواص يؤدي إلى الإخلال بتوازن الوسط       
عدام الحيـاة فيـه نظـرا       انلبحر الميت بعد    هذا ما حدث في ا    . المتواجدة به و الإنسان كمستفيد هام     

درجـة  ( ختلال معادلة التوازن الـستاتيـكي  اغلاقه و نرتفاع نسبة ملوحته بأجزاء بسيطة بسبب ا      لا
  .... )الملوحة ،الضغط، و التقلب الرأسي للمياه 

و قد اقترحت المجموعة الوزارية المنوطة بدراسة مشكلات التلـوث بفرنـسا التعريـف الآتـي          
هو تغيير في التوازن الطبيعي للبحر الذي قد يؤدي إلى تعريض صحة الإنـسان              ' لتلوث البحري   ل

الحد من المتع البحرية     للخطر و الأضرار بالثروات البيولوجية و النباتات و الحيوانات البحرية و          
  )2("أو قد يؤدي إلى إعاقة كل الإستخدامات الشرعية الأخرى للبحر 

ختلال التوازن الطبيعـي لبيئـة      ايف الأخير كتعبير صريح من كون التلوث هو         و يعد هذا التعر       
البحر و الذي يعد فيه الفرد مصدر الفساد و المتسبب الرئيسي في هذا التلوث و الحد من مزايا هـذا       

 وعليـه  إلخ..ستخدامات الأخرى كالسياحة والرياضة المائية و الصيد، الإ المورد الرئيسي كالغداء و   
  . هذه ا كتعريف إجرائي لدراستننتبناه

  :مفهوم التأثير و التأثر-4
   :EFFETمفهوم التأثير-4-1
  'كلمة مشتقة من الأثر محركة بقية الشيء و نقول أثر تأثيرا بمعنى ترك أثرا':  لغة-أ
إن التأثير في المعنى الواسع للكلمة، يمكن تعريفه مثل أي شكل للفعـل مـن قبـل                  : اصطلاحا-ب 
 و التأثير على أحـد الأشـخاص لا يعنـي           )3() المتأثر)(ب(يمارس بطريقة فعالة على     ) المؤثر(أ(

                                                   
 .130.، مرجع سابق ، ص سید عاشور أحمد –)1(
  .117-116مرجع سابق، ص ص  :  أحمد محمد موسى - )2(
ریمون ، بودون و فرانسوا بریكو ،المعجم النقدي لعلم الاجتماع ،ترجمة سلیم حداد ،المطبعة الجامعیة الفرنسیة  -)3(
 .117،ص1986،
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 إكراهه عبر تقديم أو إظهار القوة التي يمكن تجسيدها ضده لكي يستسلم، و إنما يعني دفـع المـآثر                  
  .بلطف لكي يرى الأشياء بنفس منظار المؤثر

 و ذلك التعبير الذي يطرأ علـى سـلوك مـستقبل          ه" كما يمكن اعتبار التأثير من الناحية السلوكية            
و قد يتعلم منها شيئا أو أنها قد تغير من اتجاهه النفسي و يكـون  .علامية انتباهه ويدركها   لإالرسالة ا 

  )1(".اتجاها جديدا و قد ينصرف بطريقة جديدة أو يعدل من سلوكه القديم
 من جراء   الذهنياتدث من تغيير في     بأنه يتعلق بما يمكن أن يح     " كما عرفه عبد الرحمان عزي         

 انتقال الرسالة الإعلامية إلى المتلقي مع الأخذ بعين الإعتبار أن هذا التأثير قد تتدخل فيـه عـدة                 
  )2(".عوامل أخرى خارجية ترتبط بالمحيط والبيئة والأسرة و عوامل أخرى

  )3( "نسان أو شيءإعل  أنه نتيجة لفعل أو ما ينتج عن ف "eLaroussقاموسوعرف التأثير في     
 في تعريف التـأثير علـى   عاريف السابقة يمكن القول أن هذا الأخير ركز ومن خلال ما جاء في التّ  

المؤثر وهو الإنسان باعتباره الكائن العاقل أين يمـارس ضـغطا علـى الناحيـة                إبراز الفاعل أو  
لعوامل الخارجيـة كالبيئـة و    و أغفلت جانب التأثير الممارس من طرف ا  ،السلوكية أو طريقة الفهم   

  .عناصرها 
مشتق من أثر، يـؤثر، تـأثيرا فـي      يشير هذا المصطلح من الناحية اللغوية على أنه     :الأثر-4-2

4(يجمع على آثار   الأثر هو العلامة والشيء أي ترك فيه أثرا في حين أن(.  
 والأنظمة البيئية وكذا على صحة      أثر التلوث فهو العلامة التي تتركها أنواع الملوثات في البيئة          و   

  جتماعية لاا قتصادية ولاالإنسان وظروفه ا
  : تجاهات النظرية في علم اجتماع البيئةلإا: ثانيا 
        
ينطلـق   حدوث الظواهر السوسيولوجية، أيـن  جتماع بدراسة ملابسات لإتهتم النظرية في علم ا         

في البرهنة على واقع معين فيما بعد و تكـشف          التخمين من قضايا مبرهن عليها علميا حيث تساهم         
ن مثيلاتها في العلـوم  الطبيعيـة   عذ تعد النطرية السوسيولوجية أكثر الموضوعات تعقيدا      إ ،جوانبه

  .جتماعي لاالأخرى، لأنها تتضمن جملة من الظواهر التي تشكل في كليتها النظام ا
  :نسان بالبيئة لإدراسة علاقة ا-1

نسان بالبيئة فقد اعتمدت فـي تفـسير هـذه          لإت السوسيولوجية حول علاقة ا    من خلال الدراسا      
  :العلاقة على مبادئ أهمها 

                                                   
  128، ص1985، 2الإعلام الإذاعي، بدون دار النشر ، ط:براھیم إمام إ -)1(
البرابول في الجزائر ، رسالة ماجستیر ، معھد علوم الإعلام و الإتصال ، :  عبد الرحمان عزي - )2(

 .09،ص1993الجزائر،
) 3( – Dictionair Encyclopédique, La rousse, bordas, 1998 ,p517 

 94مرجع سابق،ص :  حسین عبد الحمید أحمد رشوان-)4(
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الزراعة وتغير المفاهيم    بيئتة بسبب تطور الصناعة و     نسان و لإتعقد العلاقة بين ا   : المبدأ الأول       
  . ليس العكس الثقافية التي جعلت منه المتحكم في هذه البيئة و

لـى  إالرجوع  من خلال لاّإهو أنه ليس من الممكن فهم التغيرات التي تحدث في البيئة     : المبدأ الثاني 
  .نسان والمجتمع والبيئة لإالعلاقة الثلاثية بين كل من ا

يكولوجيـة  لإأنه يتفاعل مع الأنساق ا      و ،يكولوجيلإنسان جزء من النسق ا    لإأن ا : المبدأ الثالث       
  .الأخرى باستمرار

خصائصها تـؤثر مـن خلالهـا علـى          هو أن الطبيعة أو البيئة لها ممارساتها و       : المبدأ الرابع      
ستنفذ الكثير مـن    انسان في نفس الوقت و بسبب سوء تخطيطه         لإنسان و حياته الطبيعية، ولكن ا     لإا

الموارد الطبيعية في البيئة بحيث صارت معادية له بتراكم مشاكل عدة أهمها التلوث الحاصل بفعـل            
  . )1(لية للنمو السكاني ومخلفاته اليومية  المعدلات العا

  :عتبارات منها لإوفي توضيح لتلك العلاقة لابد من مراعاة عدد من ا    
  .نسان أحد و أهم مكونات النظام البيئي يعتمد في بقائه على هذا النظام لإأن ا-1
  .نسان أقدر الكائنات الحية على تغيير الأنظمة البيئية لإيعتبر ا-2
تماعيـة، و الثقافيـة     نسان بمجموعة مـن العوامـل الاج      لإمشكلات البيئية التي أحدثها ا    ترتبط ال -3

  .و السياسية  ،،والاقتصادية
تزان بـين نـشاطاته و تـوازن نظمـه البيئيـة و      لإنسان على تحقيق التوافق، والإيتوقف بقاء ا -4

  . )2 (االمحافظة عليه
  :مسار التأثير على التوازن البيئي -2

نسان بالبيئة فـي مـسار التـأثير و         لإو السوسيولوجي  لعلاقة ا     لى التراث التاريخي  إو بالعودة       
لى مراحل  إن التأثير على التوازن البيئي هو عملية ضاربة في القدم، حيث قسمها العلماء              إالتأثر ، ف  

  :ثلاث 
ي و قـد كـان   نسان البدائلإيها او هي المرحلة التي عاش ف  ) : الحتمية البيئية   ( المرحلة الأولى       
 كـاد أن يكـون منعـدما    لاّ أن هذا التأثير إ ،هذه المرحلة شديد التأثر بالبيئة، ورغم تأثيره عليها      في  

 حيـث   ،عتماده المطلق على الطبيعة  فيما يخص طعامه وشـرابه         انسان البدائي   لإحيث أظهر هذا ا   
  . ال الحيوي ضعيفا الذي جعل تأثيره على المج  الأمر،ورذالج الفواكه و كان يأكل الحشرات و

ه على الزراعة، والرعي، وصيد الحيوانات، و كانت هذه         تساعد    ثم بدأ في اختراع الأدوات التي       
في هذه المرحلة كانت سيطرة      الأصواف و  العظام، و ،الأدوات تصنع من الخشب، الصخر، الجلود       

 خـلال  تلافـي   عيشه مننسان كبيرة جدا، و كان هدفه الوحيد هو ضمان استمرار لإالطبيعة على ا 

                                                   
 .11،ص1991  بدون دار النشر ،،ةلدیمقراطیة بین المجتمع و السیاسة اعولم:  علي بن ھادیة و آخرون - )1(
، ص 2005،مناھج الخدمة الاجتماعیة لحمایة البیئة من التلوث ،دار الفكر العربي :نظیمة أحمد محمود سرحان – )2(

 .44-43ص
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كذا الأخطار التي  تلحق به ،الأمر الـذي    و،الحيونات المفترسة التي تحيط به   والمخاطر الطبيعية،   
 تحيط به عاجزا    يالتف الظروف   جعل بقاءه على وجه الأرض مرهونا بقدرته على التكيف مع مختل          

ته على التحكم فـي الأحـداث       لى ضعف قدر  إو قد أدى ذلك     .)1(تماما عن السيطرة على هذه البيئة       
نسان يتواجد في   لإأين قام الفكر الحتمي على مفهوم أساسي وهو أن ا         ( البيئية التي تجري من حوله      
  ) . و من الضروري أن يتكيف معها و يعيش في حدود إمكانياتها ،بيئته التي تؤثر فيه تأثيرا أكيدا

نسان سيد بيئته و المسيطر عليها فقـد        لإن فكرة ا  إنطلاقا م ) : مكانية  لإالحتمية ا  ( المرحلة الثانية    
و يقال أن الزراعة هي الأساس الذي قامت عليه          ستغلال لهذه البيئة،  لإحدد نمطا متميزا في طرائق ا     

لى عصر المجتمعـات    إنسان من حالة البداوة     لإنتقال ا الى  إحيث أدى تقسيم العمل     كافة الحضارات،   
فساد البيئة بدرجة كبيرة، وكان ذلك راجعا في المقـام  إى ، و عمل عل التي تحتضن الزراعة والرعي   

لى تغييـر شـكل    إستئناس الحيوان   الى استخدام النار في مختلف الأنشطة البشرية، كما أدى          إل  الأو
  .لى التأثير السلبي على التوازن البيئي لتلك المناطقإ مما أدى ،المحيط

سـتنزاف لخيـرات الأرض   لإلطبيعية، أو بدايات ا وهي مرحلة نهب الموارد ا     : المرحلة الثالثة      
لى استخدام وسائل فنيـة     إقتصادية متقدمة أين زادت الحاجة      االمتجددة وغير المتجددة  لتشكيل نظم       

و زادت مـن   جية والتي مست كل المجـالات       جديدة تتميز بقدر كبير من الكفاءة ما تعرف بالتكنولو        
  .ت الصناعة من المواد الأولية ستغلال المكثف لتغطية احتياجالإإمكانيات ا

نسان في القضاء على عدد كبير مـن الغابـات للحـصول علـى              لإفي القرون الوسطى بدأ ا     و    
، ولم يأبه بالكميات الكبيرة من الأشجار المقطوعة و التأثير الكبير على النظم البيئيـة،               )2(الأخشاب  

قتصادي الكلاسيكي  د أبدا حتى ساد الفكر الإ     ليه بأن الأشجار لن تنف    إإذ أن كثرة الغابات كانت توحي       
فقد كانـت    ،ناك حاجة لدراسة إمكانيات نذرتها    الذي أعتبر الموارد البيئية خيرات غير نافدة  ليس ه         

أهـتم   نظرة خاطئة مبنية على النظرة التفاؤلية ،حيث         قتصاديين اللبراليين للموارد الطبيعية   لانظرة ا 
ليها وتحويلها وتسويقها ثم استعمالها بمستويات تـضمن أدنـى          النقاش النظري في كيفية الحصول ع     

، فيما أدى هذا الوضع إلى توسع دائرة الإستغلال و التـأثير علـى    )3(أكبر عائد ممكن   كلفة ممكنة و  
باقي نظم البيئة ليصل أداه البيئة البحرية بعد أن أصبحت المشكلات البيئية غير مقترنـة بمكـان و                  

  .لازمان محددين 
نسان في إكتشاف   لإنتائج الثورة الصناعية، في نهاية القرن الثامن عشر بدأ ا          :  لمرحلة الرابعة ا    

ستخدام الواسع لهـذه المـواد   لإمصادر جديدة للطاقة مثل الفحم والبترول على سبيل المثال، و أدى ا  
وح الريفـي   لى تلويث البيئة بدرجة كبيرة، و ظهر النز       إعالها للحصول على الطاقة     تالجديدة حين اش  

نحو المدن نتيجة الحركة و النمو الصناعي و ازدادت المدن الكبرى خاصة في السواحل و بـسبب                 

                                                   
  .104، ص 2008مؤسسة شباب الجامعة الإسكندریة :مشكلات بیئیة وأسریة :  طارق محمد- )1(
 .104سابق، ص المرجع ال:  طارق محمد- )2(
 .105، ص نفس المرجع: طارق محمد- )3(
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نـسان  لإأسـتطاع ا  حـين   زيادة التحضر الذين سببا اختلالا في التوازن البيئي           و ،كل من التصنيع  
لـى  إأدى  تسخير الطبيعة لصالحه، لكن في نفس الوقت بسبب سوء التسيير إستنفد عديد المـوارد و   

 و   التلـوث البحـري    مظاهر بدأت تظهر    حيث أهمها المصادر المائية     ،تلويث أهم العناصر الحيوية   
  . هتمام الجدي بموضوعات البيئة من الناحية السوسيولوجية لإاتأثيراتها على الأفراد ما دعا إلى 

  :جتماع بالبيئة لإعلاقة علم ا-3
يئة يقودنا إلى القول بوجود ارتباط أزلي بين الطبيعة و          جتماع بالب لاإن الحديث عن علاقة علم ا          

جتماع إلـى   لإ أين سعى علم ا    ،المأوى له  نسان منذ أن ظهر على وجه الأرض، إذ يعد المكان و          لإا
  .منذ أن استوطن الأرض وعمرهابينه وبين بيئته رتباط الوثيق و القديم لإتأكيد هذا ا

دءا من دراسـات البيئـة مـن الناحيـة الفيزيقيــة         هتمامات في هذا الجانب بلإكانت أولى ا  و    
 أي العلاقة بين الكائنات العضوية و الوسط الذي تعيش فيه، في ذات الوقـت ظهـر                 ،)يكولوجيالإا(

وضعه في بيئته والتفاعل القائم بينه وبـين الطبيعـة،            و ،نسانلإرعيل من العلماء اهتموا بدراسة ا     
 لكـن بعـد ذلـك توسـع         ،الحيوان وحدهم  ماء النبات و  من طرف عل  يكولوجيا  لإ ا فكانت اهتمامات 

أول من وضـع    " هيكل ارنست" باعتبار   ،جتماع أيضا لاا هتمام ليشمل علماء النثربولوجيا وعلماء    لإا
الحيوانـات التـي     حين أشار بها إلى العلاقة المتبادلة بـين النباتـات و        1869كلمة إيكولوجيا عام    

 حول النـشوء و الترقـي دور فـي          داروينكان لنظرية   حيث  )1(تستوطن منطقة جغرافية مشتركة     
ة النشوء تتم من خلال عاملين      عملي حول تأكيده لفكرة  يكولوجيا من خلال آرائه التي تبناها       لإتطوير ا 

  :  هما
بدءا من أفكاره حول إمكانيـة تكيـف النبـات و    " نتقاء الطبيعي أي البقاء للأصلح   لإالوراثة و ا      

 لتقـل فرصـة الأقـل       ،العـيش  بيعية حيث تحافظ على إستمارها في البقاء و       الحيوان مع البيئة الط   
 ، و   ينسانلإجتماعيين المحافظين ليتم تطبيقها على المجتمع ا      لإعديد ا  تجاهلإتبنى هذا ا  ، أين   استعدادا

  )2(يكولوجية  تأثيرات على عدد من العلوم الأخرى لإكان لهذه المنظورات ا
  :ريات البيئية تجاه السوسيولوجي لظهور النظلإا-4

 يـرى بأنهـا حديثـة مقارنـة بـالتراث        ،جتمـاع لاالنزعة البيئية في علم ا     إن المتتبع لظهور       
لم قائم على أسس علمية و       كع هذا العلم، السوسيولوجي الذي أخد يتراكم منذ البدايات الأولى لظهور         

 كارل ماركس  و و  س فيبر ماك و   دور كايم رغم انطواء أعمال بعض العلماء المشاهير أمثال        منهجية  
هتمامـات فـي    لإ، حيث اندرجت أولى ا     أعمالا ذات طابع بيئي    على بعد بيئي لم يرقى إلى اعتبارها      

جتماعية بجماعات الحفـاظ علـى      لاالحركات ا  جتماع الريفي من خلال اهتمام منظور     لاميدان علم ا  
النظريـات الجغرافيـة و    فقـدت كـل مـن    فيما، لاجتماعيين لاالبيئة من وجهة التنمية و التغيير ا      
                                                   

  الإسكندریة،اقتصادیات الموارد و البیئة  ،دار المعرفة الجامعیة: محمد عبد الكریم ،علي عبد ربھ وآخرون - )1(
  .33ص ،2000

 .15 -13مرجع سابق ، ص ص : حسین عبد الحمید أحمد رشوان - )2(
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        .جتماع كعلم أكاديمي متميز في القرن العـشرين       لاالبيولوجية هيمنتها على هذا الجانب بظهور علم ا       
في "  H .T Buckle بكل  هنري توماس"نسان بالبيئة بدأ من آراء لإهذا الفشل في تفسير علاقة او

 في الوقت الذي تراجع فيه عـن     ،مباشرة تماما اعتقاده أن البيئة الجغرافية تؤثر في المجتمع بطريقة         
الكثافة السكانية، وأعطى أهمية اجتماعية للجوانب المرئية من الطبيعـة فـي             هذه الأفكار مع تطور   

  .سانينلإحالة خضوعها لقدر أكبر من الرشد ا
" الحضارة والمنـاخ  "رتباطات في أعماله بين     لإا فقد أسس سلسلة من      Huntington هنتنجونأما     
"... الطاقة والعمليات العقلية  "و" القوى العاملة و التطور   "و  " خصائص الأجناس "و" المناخ والصحة "و

البيئـة و علاقتهـا     لجغرافية و تقديرها المتضخم لدور       بشدة المدرسة ا   سوروكينوغيرها حيث نقد    
اق مبدأ  الذي طور مذهبا تطوريا أوسع من نط      هربرت سبنسر   لى  إجتماعية،  لارتباطية بالظواهر ا  لإا
 أي فكـرة تـذهب   سبنسرجتماعي، و قد عارض بشدة لااطاره العالم إنتقاء الطبيعي ليتضمن في     لإا
 معتقدا بأن التطور سيبزغ     ،جتماعيلاصلاح ا لإا لى أن المجتمع يمكن أن يتغير من خلال التعليم أو         إ

هوم المنافسة   حيث صد مف    سبنسر  ليعزز أفكار   سمنر الوجود إذا ما ترك المجتمع لحاله، وجاء       حيز
 بـل    ، خرىالحياتية أين يتصارع البشر من أجل البقاء في العالم الطبيعي، ليس فقط مع الأنواع الأ              

التي كانت سائدة آنذاك، حيث      " يعمل دعه" جتماعي وطبق نظريته    لاامع بعضهم البعض في العالم      
  . للرقي والتطور شرعت المنافسة غير الشريفة على حساب الآخرين اعتبارا أنها هدف مشروع

ردا على التيـار المتـصاعد      فرانس بواس   جتماعية  لاكما جاءت أفكار مؤسس الأنثربولوجيا ا          
الذي دعا إلى تحسين النسل البشري حيث أكد على أهمية العمليات الثقافيـة باعتبارهـا ذات تـأثير           

 بلغـة  دور كـايم  رغم إصطباغ أفكار بعض المفكـرين أمثـال      ،أساسي على كافة جوانب المجتمع    
يتعين عليه أن يتكيف بـصفة      " كائن اجتماعي " بيولوجية بحثة إنطلاقا من إعتباره للمجتمع على أنه         

 دفعه إلى الأمـام تاركـا       تجاه لم يتم  لإ أن هذا ا   الفيزيقية الخارجية، إلاّ   جتماعية و لادائمة مع البيئة ا   
1(.يولوجيش في إطار التفسير السوسبذلك العوامل البيئية في وضع مهم(  

نه ظهر صيت مـن العلمـاء الـذين توجهـت           إأما في مرحلة السبعينات من القرن العشرين ف            
مكانيـة  لإفـي قبـولهم بـا     لاجتماعية وعلاقتها بالبيئة، يكمن     االتنمية   أعمالهم نحو دراسة التقدم و    

الحدود التي يمكـن    اللامتناهية للفرد والتقدم من خلال التطور العلمي والتكنولوجي، متجاهلين بذلك           
ك التلوث بأنواعه الخفي والظاهر، مفسرين بـذل       و، مثل التغير المناخي     أن تفرضها الظواهر البيئية   

سقوط الأفراد أسرى الماضي بحيث أصبحوا غير قـادرين  إلى مرده فشل التحديث في الدول النامية      
قتصادي على  لاتطور الصناعي و ا   على تجاوز الطرق التقليدية في التفكير، وأهملوا الآثار السلبية لل         

ن داع، أهمهم الماركسيو  بلإالبيئة الطبيعية، حيث اعتبروها شيئا يمكن التحكم فيه والتغلب عليه بقوة ا           
الذين كتبوا حول القوة والصراع والطبقية بصرف النظر عما يعتري هذه البيئة من ضغوطات، مـا                

                                                   
 النظریة، محاضرات سنة أولى ماجستیر للسنة الدراسیة الاتجاھات القضایا و: علم اجتماع البیئة: فیلالي الح ص- )1(

  04ص.2008 جامعة منتوري قسنطینة 2007-2008
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جتمـاع بـين    لالقضايا البيئة في مجال علم ا      ستبعاد  لإالمزيد من ا   ستنزاف و لإأدى إلى المزيد من ا    
 و التي كانت تعنى بدراسـة        ،يكولوجيا البشرية لا رغم ظهور دراسات ا    ، م 1975 و 1955مرحلتي  

توضح  جتماعي مع نوعين من المصادر الطبيعية و      لإالسبل التي يمكن في ضوئها أن يتوافق البناء ا        
الديمغرافية عبـارة عـن ترتيـب     ولوجية و البيئية و  أن الأمور المتعلقة بحياة الناس من الناحية البي       

جتماعية، كون سلوك الجماعـة     لإوظائف محددة للثقافات البشرية و الأنساق ا       متسلسل من أشكال و   
المهارات المرتبطة بها، كما أن سلوك الجماعة قائم كذلك على المعتقدات            قائم على هذه المصادر و    

  . )1(جتماعي لابناء االتي تسبب الوصول إلى نظام متكامل لل
  :1995-1970نحو علم اجتماع بيئي -5

هتمام الأكبر بالبيئة خلال الربع الأخير من القرن العشرين من خـلال نـشر مقـالات و     لإبدأ ا      
دوريات علمية سوسيولوجية تتطرق إلى قضايا بيئية في أمريكا خلال السبعينيات أمـا فـي أوربـا                

 الـسياسية وموضـوعاتها المتعلقـة    Green Movementر فكانت من خلال تأثير حركة الخـض 
هتمام  بالبيئة   لإانتشر صيتها في باقي دول أوربا منها بريطانيا أين كان ا           الحركة البيئية، و   بالنزعة و 

نظريا في التوازن ما بين علاقة المجتمع بالطبيعة في مواجهة المنظورات السوسيولوجية الكلاسيكية             
  .  التصنيع  وجتماعية لاحول الطبقات ا

هتمام يتعاظم في تنظيم لمجموعة مـؤتمرات أهمهـا         لإاو مع كل ما كتب ونشر حول البيئة بدأ              
 تحـاد مجموعـة البيئـة و      إ وجماعات البحث وحلقات المناقشة من خلال        1972مؤتمر ستوكهولم   

  .جتماعية لتشكل اللجنة البحثية الرابعة لاايكولوجيا لإاالمجتمع مع مجموعة 
  :جتماع البيئيلاجاهات النظرية في علم اتلاا-6

جتماع البيئي مشكلة أساسية حيث     لاجتماع العاملين في ميدان علم ا     لاتشكل دراسة البيئة لعلماء ا        
يكولوجيـا  لإ في مقال لهما بأن الجوهر لمميز للميدان هو ا         1979 عام   كاتون و دنلاب  أشار كل من    

جتماعي والسلوك، حيـث    لااالتنظيم   بين البيئة الفيزيقية و   البشرية الجديدة، التي تركز على التفاعل       
ثـم  ) جتماعيـة   لا ا البيئة المغطاة، الكوارث وتقويم الآثار    ( أدخلا في نطاقه عددا من الموضوعات       

  :انتقلا إلى تحديدها أكثر دقة في 
  .يكولوجيا البشرية الجديدة لاا -1
 .تجاهات والقيم والسلوكيات البيئية لاا -2

 .ئية الحركات البي -3

 .المخاطر التكنولوجية وتقويمها  -4

 .قتصاد السياسي للبيئة والسياسات البيئية لاا -5

                                                   
 .15سابق، ص مرجع :  صالح فیلالي - )1(
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 ـ   لاحيث تمركز التوجه البيئي ا            ميردجتماعي الحديث حول مشكلتين أساسيتين همـا أسـباب الت
نشوء الوعي والحركات البيئية، حيث سنركز على عرض لما جاء حول أسـباب التـدمير                البيئي و 
خدمـة لموضـوع     أين نحاول تفسير واقع ظهور مشكلة التلوث كأهم المـشكلات البيئيـة و            البيئي  
   .دراستنا

  :أسباب التدمير البيئي /6-1
  :تجاهان رئيسيان هما افي تفسير أسباب التدمير البيئي شاع  و    

   :يكولوجيلااالتفسير -6-1-1 
جتمـاع  لاالبشرية الذي هيمن على علم      يكولوجيا ا لااحيث ترجع جذور هذا التفسير إلى ميدان             

 وزملائه في جامعة شـيكاقو بدراسـة حـول         باركحتى الستينيات مع     الحضري منذ العشرينيات و   
 بصفة أساسية هي المصدر الذي اسـتعار منـه          داروينيكولوجيا الحضرية، مستبصرين بأعمال     لإا

لـى أن البـشر     إية و توصـل     المجتمعات البشر   عددا من المبادئ التي طبقها على السكان و        بارك
يعتمـدون    حيث تحرروا من قيود الطبيعـة أي لا        ،الحيوان في جوانب عدة    يختلفون على النبات و   

ئمة للعـيش،   مباشرة على الطبيعة بل على أساس تقسيم العمل، ثم استعانوا بالتكنلوجيا لخلق بيئة ملا             
العوامـل البيولوجيـة، بـل محكـوم     محكوم ب عات البشرية أكثر من مجرد نتاج    و ثالثا بناء المجتم   

  أولويـة لتـأثير العوامـل ا    Parkبـارك بالعوامل الثقافية المتصلة بالعادات والتقاليد حيث أعطى 
جتماعية والثقافية بدلا من المحددات البيئية، حيث قلل من أهمية الحدود المفروضـة مـن قبـل                 الا

  . عواملهانسان على السيطرة علىلإ بقدرة االطبيعة من خلال احتفائه
الـسكان، التنظـيم، البيئـة،    (المفـاهيمي   Dunkan أوتيس لي ودنكـن كما جاء في نموذج      

حيث قدمه كمركب إيكولوجي يكون فيه كل عنصر مرتبط بالعناصر الـثلاث الأخـرى،     ) التكنلوجيا
سلـسلة   أهميـة ل  1993 دنـلاب  كما أعطى    .إلا أن هذا النموذج لم يعط إعتبارا كافيا للحدود البيئية         

لـى الـضغط  باتجـاه التغييـر     إيمكن أن تؤدي ) P ( العلاقات البيئية حيث رأى أن زيادة السكان 
، وهـذا مـا   لى مزيد من التلـوث إمفضيا بذلك )  O (فضلا عن زيادة التحضر  ) ( Tالتكنولوجي 

ن النمو  يحصل بالفعل اليوم، فيما أظهرت الدراسات التي تم إجراؤها والإحصاءات التي تم جمعها أ             
الديمغرافي يعد من أكبر أسباب المشكلات البيئية و التي نتج عنها زيـادة كـم الملوثـات و نـسب            
الضغوط المطبقة على البيئة الطبيعية نظرا لإستحداث التكنولوجيات التي استعملت لتوفير أكبر كـم              

لبحرية، الأمر الـذي  من المواد و المستخرجات الضرورية والثروات الغذائية من أرجاء البيئة منها ا   
  . أفضى إلى مزيد من التأثير على عناصر الأرض خاصة منها الأساسية كالماء والهواء 

  :من خلالظائف عامة تؤديها البيئة للكائنات البشرية  ثلاثة ودنلاب نموذج     فيما كان قد حدد 
يعية المتجددة وغيـر    البيئة مخزن للتموين وحيز مأهول و مستودع للنفايات، و مصدر للموارد الطب           

لـى  إستخدام المتضخم لهـذه المـواد       لإيؤدي ا  الحياة، و ستمرار   ضرورية لإ   التي تعد  المتجددة، و 
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ملائمة للأنواع الأخرى، و ما زاد من تفاقم هذه الحالـة الإيمـان              ال البيئة تدمير  و التنافسوالتلويث  
لبشرية والـصناعية التـي كـان       المطلق باعتبار البيئة البحرية أفضل مكان للتخلص من مخلفات ا         

   . لتراكمها الأثر الكبير على البيئة البحرية وكائناتها 
لـى  إ امتصاص هذه الفضلات     علىيكولوجي  لإبالنسبة لوظيفتها فتفضي قدرة النظام البيئي وا       و    

لاّ إ ،قتـصادي لامشكلات صحية ناجمة عن الفضلات السمية لمخلفات البشر، والصناعات و العمل ا           
د في هذا المستوى بالنسبة لتغيير القـيم        من عدم وجود شواهد على دور الأفرا      ذا النموذج عان    أن ه 
القوة بما يعرف بالتغيير المقصود، لكن اليوم ومع تطور وسائل التكنولوجيـة و وسـائل         علاقات  أو  

 الأبحاث العلمية خاصة في المجال البحري أين أفضت إلى مزيد من الإستكشاف لحالة التـي آلـت                
إليها البيئة البحرية ،حيث أُظهرت الدلائل بالصورة و الصوت الذي كان انطلاقة لظهور صيت مـن      

  . أصحاب الإتجاه البيئي والذي يعزز منطلق هذه النظرية 
   :قتصادي السياسيلاا التفسير-6-1-1   

 ث عن الثروة و   البح لى الرأسمالية الصناعية المتقدمة و    إتجاه تدمير البيئة    لإاا  أرجع أصحاب هذ      
 ونظريتهما حـول    نجلزأوفريدريك   كارل ماركس الربح، مستوحيا أعمالهم من خلال كتابات        القوة و 

لمـدن وزيـادة    غتراب عن الطبيعة التي طبقت على الأشخاص، وأرغمتهم على التجمـع فـي ا             لإا
لك ، والتي لم تكن مطبقة من طرف الرأسماليين وحدهم، بل سـاهمت  كـذ            استنزاف حيوية الأرض  

الحكومات التي عملت على دعمها لأصحاب الأعمال مقابـل مـساهمتهم فـي الـشركات                الدول و 
 ـأتخابية وعروض الوظائف المستقبلية، حيث جاءت أكثر التفسيرات في          لإنوالحملات ا   ألـن ل  اعم

 منه توترا الذي إستشفّ " لى الندرةإبالبيئة من الفائض "  المعنون Schnaibirg  1980شاينيبرغ
نتاج ومطالب حماية البيئة، الأمر     لإا نشأ في المجتمعات الصناعية المتقدمة نتيجة الصراع بين ا         جدلي

         قتصادي، لاالنمو ا  ر لتراكم رأس المال و    الذي يحتم على الدولة أن توازن بين دورها المزدوج كمسي
الذي يعد جزءا   غلال المتعاظم للموارد الطبيعية، و      ستلإو دورها في حماية البيئة لكي توقف عملية ا        

هاما من أسباب الأزمة التي أدت إلى تعاظم دور المؤسسات خاصة الكبرى في افتعال التّجـاوزات                
  .التي ساهمت في بدايات الإخلال بالنظام البيئي و توازناته الكبرى 

   :البيئية نشوء الوعي و الحركات 6-2
انـة هامـة فـي أدبيـات علـم          أما فيما يخص نشوء الوعي البيئي فقد احتلت هي الأخرى مك              

جتماع، جاءت لتفسر التدهور الذي لحق بالبيئة، و ظهور صيت من المنددين بالتدهور المـستمر               لاا
علـى  ة  ط المستمر و الضغ هجتهادات التأثيرات السلبية لهذ   لإالمطبق على البيئة بعدما أظهرت بعض ا      
اسـتقراره وصـحته   وتهدد كيانه نسان والبيئة ككل، أين لإالأنظمة  والتي سوف تعود بالسلب على ا      

جتماعية للمشكلات البيئية خاصـة مـع       لالى صياغة التصورات ا   إلى غير ذلك من الآثار، ما دعا        إ
جتماعيـة  لالدراسة المشكلات ا  " البنائي الوظيفي   " تجاه  لإ في كتاب لهما تحديا  ا      كيتيوسوسبكتور  
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ختراقـات  لإلى تحليـل هـذه ا     إدعت  على أنها نتاج مباشر للظروف الموضوعية القابلة للتجديد، و        
دعوة صناع هذه السياسات إلى إيجاد كيفية التوافق مع هـذه المـشكلات، حيـث رد                  و ،الأخلاقية

جتماعية ليست أوضاعا ساكنة، ولكنها عوضا عـن        لا إلى القول بأن المشكلات ا     سبكتور وكتسيوس 
هذا اهتمـت النزعـة التـصورية       لى تعريفات جمعية، وب   إذلك سلسلة من الوقائع  التي تنشأ استنادا         

  )1(. جتماعية أكثر بالمعنى الذي يضفيه الناس على عالمهملاللمشكلات ا
  

   :التحليل السوسيولوجي للأبعاد المختلفة لظاهرة التلوث:ثالثا
     

جتماعي والتاريخي للمجتمع الحديث عن مدى تطوره       لايكشف التراث والتحليل السوسيولوجي ا         
التي شهدت تغيرات ملحوظة و سـريعة جعلـت مـن             و ،خلال القرون الماضية  بصورة تدريجية   

المجتمع الحديث مجتمعا متميزا عن غيره من المجتمعات البشرية في سيرورته التاريخيـة، حيـث               
جتماع يطلقون على المجتمـع     لا التغيير عديد الجوانب و المناحي، وهذا ما جعل بعض علماء ا           مس

من  التي شملت في طياتها نوعية مختلفة       و "مجتمع التنظيمات المعقدة    " أو   الحديث مجتمع المصنع  
الرسمية وكذا أنماط متميزة من الأفـراد و الجماعـات الرسـمية             و العلاقات  جراءاتلإالقواعد و ا  

وغير الرسمية التي تعمل فيها وتحدد الوظائف وفق شروط و كفاءات معينـة قـصد آداء الأفـراد                  
  .)2( لبيئتهم على وجه الخصوص بأحسن و أكفء صور التعاملواجباتهم نحو عملهم و

لكن و مع تزايد تعقد المجتمعات الحديثة زاد في تعقد مشكلاتها وتعددها كنتيجة حتميـة لزيـادة             
سرعة التوسع في التقنية، و كذا الكثافة السكانية، و الضغط علـى البيئـة باعتمـاد التنميـة غيـر              

استقرار الفرد و المجتمع و كذا البيئة الطبيعية وما تحتويها من مكونـات   المستدامة والتي باتت تهدد     
  . وامتد أداها الثروات البحرية بعد أن كادت تستنفذ الثروات البرية السطحية والباطنيةوكائنات 

ه  بدراسة طبيعة المؤسسات     خلال القرن التاسع عشر اهتم علماء     جتماع    لاو منذ أن ظهر علم ا         
جتماعية، لاسيما بعد أن تضاعفت هذه التنظيمات و تغيرت خصائصها و ملامحهـا             لات ا و التنظيما 

جتماعية التقليدية التي   لاالخدمات ا  وظائفها الأساسية، و التي تقوم بها مقارنة بنوعية التنظيمات و          و
أوكـست  كانت توجد في المجتمع التقليـدي، و جـاءت اهتمامـات الرعيـل الأول مـن أمثـال                   

 H.spenserروسبنس K.marx وكارل ماركس  E.dorkhiemوأميل دور كايم  A.comteكونت
لدراسة نوعية المجتمع الصناعي الحديث نتيجة لظهور مـا يعـرف           ... M.weber و ماكس فيبر  

                                                   
 .18مرجع سابق، ص ص :  صالح فیلالي - )1(
ت في علم الاجتماع ،دار النھضة العربیة للطباعة والنشر ،بیروت ،لبنان دراسا: عبد االله محمد عبد الرحمان – )2(

 .71 ،ص 2000
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بتنظيم المجتمع المصنع الحديث الذي أدى إلى تغيير كثير من أنماط الحيـاة و أسـاليب العمـل و                   
  .و الفرد ككيان بكامل مقوماتها ه على البيئة المعيشة و الآثار الناتجة عن

قتصادية و السياسية   لاجتماعية وا لاجتماع يركزون على دراسة التغيرات ا     لاهذا ما جعل علماء ا        
والقانونية و الثقافية عموما والمصاحبة لهذا التنظيم، في حين أغفلوا جانب البيئـة الطبيعيـة ومـا                 

سـتنزاف لعديـد    لإ الأمر بالمشكلات الكبرى كمـشكلة ا       من ضغوطات خاصة ما تعلق     لهتتعرض  
الثروات و كذا زيادة حدة التلوث في شتى الميادين والمكونات الطبيعية مـن مـاء وهـواء و فـي                  

  .غنى عنها أهمها الماء والهواء العناصر الحساسة والتي لا
ت التـي كانـت   لى التراث النظري و السوسيولوجي فإننا نجد مجموع  النظريـا       إوفي الرجوع       

مكانتها ودورها في المجتمـع ،      مجتمعات بدءا بتعريفها ثم تحديد      كركيزة أساسية في تفسير نشوء ال     
 دور  التي انطلقت من تعريف المجتمـع و أبـرزت           من أهم النظريات     النظرية الوظيفية حيث تعد   

جتماعية، حيـث  لاالأفراد كأهم وحداته أين يمارسون مجموعة أدوار لضمان استمرار هذه الأنظمة ا       
       بنت أسسها على مجموعة مقولات كانت بمثابة الر   رت من خلالهـا عوامـل      كيزة الأساسية لها، فس

  .ثبات واختلال المجتمعات واعتمدت كمنطلق لعديد النظريات فيما بعد 
 لى المسؤولية الفعلية للأفراد و المؤسسات كأهم مسبب وفاعل في عملية التلويث و            إشارة  لإو في ا    
أهم مشكلاته   مساهمة في زيادة انتشار حدته نعرج على أهم النظريات التي تبنت تفسير المجتمع و             ال

 وهنا الحديث يدور حول النظرية      ،البيئية فيما بعد   والتي أعتمدت كقاعدة للنظريات السوسيولوجية و     
  .البنائية الوظيفية

                                          :النظرية البنائية الوظيفية -1
 بناء نظام اجتماعي يتكون من مجموعة أنـساق         على فكرة أن المجتمع ما هو إلاّ       بارسونزيؤكد      

خلاقي فـي   لأقتصادي والنسق السياسي والنسق الديني وكذا ا      لااجتماعية متبادلة وظيفيا مثل النسق ا     
   ،وظائفه بصورة عامة ناء وبيئة طبيعية واجتماعية و التي تؤثر على عملية استقرار مكونات هذا الب

أن يعرضا أهـم العوامـل   Parsonse   بارسونز و R.Merton روبرت ميرتونكما حاول كل من 
 المجتمـع واسـتمراره و     جتمـاعي و  لاوالمتطلبات الوظيفية التي تسهم في عملية استقرار النسق ا        

  . بقائه ككل  توازنه و
 البنائية الوظيفية التقليدية عند عدد من روادهـا         جتماعي في تحليلات  لا فكرة النسق ا   كما جاءت      
جتماعيـة  لا، خاصة عندما ركزوا على دراسة علاقة النظم ا         فيبر و دور كايم، سبنسر باريتو      أمثال

 والنسق السياسي وغيره ، حيـث سـعى   ،قتصاديلابعضها البعض، كعلاقة النسق القانوني بالنسق ا     
 ،جتماعي و تطوره عبر العصور التاريخيـة      لاة النسق ا  لى محاولة تحليل فكر   إأصحاب هذه النظرية    

جتماعيـة كاسـتخدام    لاكما استعانوا بالكثير من التحليلات التي داع استخدامها في دراسة الأنساق ا           
 مالينوفـسكي و  E pritchard  بريتـشارد تحليلات الأنثربولوجيـا مـع أهـم روادهـا أمثـال      
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Malinoufski و راد كليف  R .k Brawn خاصة عند اهتمامهم بطبيعة العلاقات المتبادلة  براون 
قتصاد و الدولة و غيرها مـن مكونـات         لاجتماعية كالأسرة و المدرسة و ا     لابين الأنساق و النظم ا    

 التناسـل و   جتماعيـة و  لاشباع وظائف معينة مثل التنشئة ا     إ المجتمع والتي تقوم كل منها بتحقيق و      
  .جتمع ككل الم شباع حاجات الأفراد والجماعات وإ

جتماعيـة التـي عاصـرت ظهـور     لاكما استعان علماء البنائية الوظيفية التقليدية بالتحليلات ا            
جتماعية لا ما يعرف بالداروينية ا    تشارلز دارون أفكارها التقليدية على وجه الخصوص مثل تحليلات        

 حيـث المـضمون      حيث رفضته من   ،ستمرارلإا التي تعتمد على مبدأ الصراع من أجل البقاء أو         و
 و غيره بتفسير     مور و ميرتون   وبارسونز  لى ذلك فقد اهتم كل من       إضافة  لإوقامت بانتقاده بشدة، با   

جتماعية، لاسيما أن كل نـسق فرعـي مـن    لاالمشاكل المرتبطة بعملية تحليل الأنساق ا   العلاقات و 
   فة ز على حل مشكلة معينة، أي يقوم بأداء وظي أن  يركّ أنساق المجتمع لا بدFunction ،خاصـة   و

 يعمل على تحقيق وظائفه     Structureلاّ بناء   إ أن هذا النسق الفرعي مثل الأسرة أو المدرسة ما هو         
  .بصورة أساسية 

 على ضرورة وضع عدد من الشروط ما تعرف بالمتطلبات           بارسونز واعتبارا من ذلك فقد ركز        
التكيـف  .1ليات أربع أساسـية و هـي    والتي تكمن داخل عمFonction requirementالوظيفية 

حيث تـشير الوظيفيـة إلـى طبيعـة       )1(المحافظة على البقاء و النمو    .4التكامل  .3تحقيق الهدف ،  .2
سهام الذي يوجد بين الكل و الجزء أو تحديد العلاقة المتبادلة بين كـل منهـا حيـث اصـطبغت        لإا

   ، Fonctionismeالوظيفية تحليلات الوظيفيين بهذا المفهوم وأصبح يطلق عليهم بالنزعة 
وطبقا لرأي الوظيفية فالمجتمع يعتبر كنسق متداخل الأجزاء أو العناصر والأنـساق الفرعيـة                   

لى حدوث تغييرات فـي     إحين يحدث أي تغيير في أجزاء أو مكونات الأنساق الفرعية سوف يؤدي             
ل التحليليـة  د استعاراتها بالمـداخ  خاصة بع ( بقية الأجزاء و العناصر المكونة للنسق العام أو الكلي          

تشكل أولى الفرضيات التي تقوم عليها هذه النظرية والتي ساهمت في تحليـل    و) لعلماء علم الأحياء  
جـاز المـشاريع   نلإالسياسي في التخطيط الـسليم   الواقع الحالي أين يظهر ضعف النسق القانوني و  

يكولـوجي و  الإلبيئة على ضمان توازنهـا      ضعاف المتواصل في قدرات ا    لإما سببه من ا    التنموية و 
امية ،في ظل تراجع دور الأسرة والمدرسة في تلقين أسس التنـشئة          تغطية كل متطلبات الأفراد المتن    

  السليمة وبث مشاعر الإرتباط الروحـي بـين الفـرد وبيئتـه رغـم مـا جـاءت بـه الـشريعة                    
وضح بجلاء اختلال علاقـة التـرابط    الإسلامية التي حثت على صون البيئة و الرفق بالحيوان، ما ي 

بين الأنساق الفرعية التي تضمن أكبر وعي بيئي وأخلاقي كالنسق الأسري والديني،و النسق القيمي               
  .   إلخ..و القانوني 

                                                   
 195ص ،2000علم النفس الاجتماعي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ،عمان، : خلیل عبد الرحمان المعایطة - )1(
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 .Hهربرت سبنـسر  إلىلمقولة الوظيفية الكلاسيكية البيئية هتمامات لإ صور ا      فيما ترجع أولى

Spencer المجتمـع، أو   و) الحي ( دام المماثلة البيولوجية بين الكائن العضوي  في محاولته لإستخ
جتماعي ليتم تطويره فيما بعد عند استخدامات التحليل الوظيفي وذلك لدراسـة  الظـواهر                لاالنسق ا 

  كيلنجزلـي ديفـز     و نجد كذلك تطور المفهوم من ناحية أخرى لنجد         ،الظواهر الثقافية لاجتماعية و ا
K.Davis يل السوسيولوجي حيـث  اول أن يقيم استخدام هذا المصطلح لمفهوم المنهج للتحل الذي ح
  :  الوظيفة والتحليل الوظيفي يشمل دراسة عدد من النقاط الأساسية وهي أكد أن مفهوم

 باعتباره وظيفة يقوم بها العضو أو الفرد في الجماعة أو المجتمع أو النسق أو              : Rôleالدور   : لاأو
 فيعرف الدور علـى أنـه عنـصر مـشترك بـين البنـاء       بارسونزليها، أما إنتمي المؤسسة التي ي 

 أيـن   ،الشخـصية  جتماعي و لاحيث يتغير دور الفرد تبعا لنوع البناء ا       )1 ("جتماعي و الشخصية    لاا
زاء ممارسة بعض السلوكات السلبية فـي بيئـة   إيمكن تفسير تواجد بعض مظاهر التقليد واللامبالاة      

نظرا لتوسع دائرة البناء و التشييد خاصـة فـي          و التدمير   لعناصر البيئة أ  ل المفرط   معينة كالإستغلا 
عدم القيام بالدور الفعلي المنتظر من عنصر أو هيئة أو مؤسـسة مهمـا            أوحدود المناطق الساحلية    

كالمؤسـسة القانونيـة أو الإدارة التـي تتوجـه نحـو       أين تكون وحدة في المجتمـع    ،كان نشاطها 
  .داه الإنسان نفسهأية و الفساد الذي دفعت ضريبته الأوساط الطبيعية وانتقل البيروقراط

 الذي يقوم بـه هـذا   fonctionnel  Le rôle دراسة العلاقة المتبادلة في الدور الوظيفي : ثانيا
جتماعي أو النسق الأكبر الذي يوجد فيه تأثير كلا منهـا           لاالفرد أو العضو أو الجماعة داخل البناء ا       

   )1(الآخرعلى 
يمكن القول أن حالة التكامل في المجتمع تبرز من خلال تضافر مجموعة من الأدوار سـعيا                 و    

 حيث نجد  لما جاء حول احتواء كل نسق مـن أنـساق   ،ستقرارلإمنها لحل الصراع الدائم و تبلور ا    
قدر مـن   المحافظة على    الفعل بعض وحدات السلوك، الغرض منها ضبط وكف الميول المنحرفة و          

   )2(.الة في كثير من مجتمعات اليوم فع التنسيق بين أجزاء النسق غير
 أن يؤكد على أن علاقة الأنساق الفرعية بالنسق الأكبر          بارسونحاول   : المتطلبات الوظيفية : ثالثا  

جتمـاعي بـدوره    لاتستلزم مجموعة من الشروط أو المستلزمات و التي عن طريقها يقوم النـسق ا             
لى تقديم عدد من الحلول لمجموعة      إ أن كل نسق اجتماعي يهدف       بارسونة، حيث يؤكد    بصورة عام 

التكامـل   . 3تحقيق الهدف   .2التكيف  .1: وهي همن المشكلات التي تواجه النسق، و تهدد استمرار يت        
  .المحافظة على النمط و إدارة التوتر .4

                                                   
 
دارالمعرفة  ) السوسیولوجیة  المعاصرةالنظریة ( 2النظریة في علم الاجتماع ج: من  عبد االله محمد عبد الرح- )1(

 .18ص2000الجامعیة ،
مركز  ) 21(الشباب ومشكلاتھ الاجتماعیة في المدن الحضریة ،سلسلة أطروحات الدكتوراه :علي بوعناقة  - )2(

 . 56-54، ص ص 2007،بیروت ،1دراسات الوحدة العربیة ،ط
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 يق طرح عدد من الخصائص و     و حرص على تأكيد دور وأهمية المتطلب الرابع و ذلك عن طر              
السمات العامة والتي تتمثل في المهارات اللاّزمة و التخصص والحوافز المادية والمعنوية و تركيز               
الأهداف على هذه الخصائص لتحقيق الدور الوظيفي الذي يسعى لتحقيقه جميع أفراد النـسق، مـع                

بها الأعضاء حتى تسهم في خفـض  جتماعية التي يجب أن يلتزم  لالتزام بمجموعة القيم ا   لإضرورة ا 
التصدع التي تنشأ تلقائيا خلال عمليـات التفاعـل اليـومي لأعـضاء النـسق                معدلات التوتر، أو  

جتماعيـة والتـي    لاالأنساق أو التنظيمـات ا     جتماعي، على اعتبار طبيعة ونوعية المجتمعات أو      لاا
الوسائل وأنمـاط   اف والغايات و هذا بحسب تغيير نوعية الأهد     ،تخضع فيها لصورة التغيير المستمر    

غير ذلك مـن المقـاييس التـي      و تباين الأدوار  السيطرة و  أساليب الضغط و   جتماعية و لاالتنشئة ا 
  . عتبار عند دراسة المتطلبات الوظيفية لإوضعها في ا

همالها العديد من مظاهر الخلل     لإو قد تعرضت لانتقادات شديدة من جانب رواد نظرية الصراع              
بين متطلبـات وحاجـات       أو على الأقل التعارض بين مكونات النسق وأهدافه العامة و          ،صراعو ال 

 ختلال في مجموعة الأدوار الوظيفيـة للأفـراد و        لإالعناصر الأساسية أين تظهر سمات ا      الأفراد أو 
 هتمـام بـضمان التـوازن و      لإلى الربحية وتحقيق أكبر عائد بـدل ا       إالمؤسسات التي باتت تسعى     

البيئة ككل، ما نتج عنه مشكلات بيئية أهمها التلـوث بأنواعـه المرئيـة               رار لهذا المجتمع و   ستقلإا
نتيجة حتمية لفقـد الـسيطرة علـى ظـروف          والتنمية  ك  قتصادي  لاوالخفية التي باتت تهدد التقدم ا     

 و   أين بدأت تظهر نتائج فقد أهم العناصر التي طرحتها النظرية البنائية لـضمان التكامـل               ،التوازن
  : ستقرار وهيلإا التوازن و

حيث ظهر مع التحليلات الدوركايمية الوظيفية و فكرة الشعور أو الـوعي             : جتماعيلاتفاق ا لإا    
جتماعي الذي يعكس بدوره درجات الوعي العام  لـدى          لا الذي تقوم عليه نظرية التضامن ا      الجمعي

س درجات التماسك نتيجة تواجد عدد مـن        المجتمعات التقليدية التي تتسم بالتضامن الآلي والتي تعك       
القيم والمعتقدات المتفق عليها، في مقابل ذلك يوجد النوع الثاني و هي المجتمعات المعقدة و الحديثة                

 الجمعيجتماعي و تدني درجات التماسك      لاالتي تظهر مع التضامن العضوي و الذي يعكس التفكك ا         
والتي تعـدت  تسود المجتمعات الحديثة في الوقت الحاضـر نظرا لشيوع القيم الفردية و الأنانية التي     

  .كل المجالات
طـار تركيـزه علـى      إجتماعي في   لا لأن يطرح نظريته أو تصوراته للفعل ا       بارسونزلقد سعى      

الموقف و الفاعل والتوجيهات الكبرى، تلك الأفكار التي         التي ترجمها في الفعل و      و ،مجموعة أفكار 
جتماعي و البنائية الوظيفية ككل، و التي مـن         لايته العامة حول النسق ا    سعى من خلالها لوضع نظر    

خلالها يمكن فهم المجتمع الحديث الذي يتكون حسبه من تداخل ثلاث أنواع فرعية من الأنـساق و                 
جتماعي و نسق الشخصية و النسق الثقافي أيـن انطـوت تـصوراته حـول الفعـل                 لإهي النسق ا  

  :جتماعي على أربع  مفاهيم لاا
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يعرف على أنه سلوك متبادل بين فاعلين أو أكثـر  : Action Sociale جتماعي لاالفعل ا-1      
يتطور من خلال مجموعة من القواعد السلوكية و المعايير و القيم المجتمعية التي توجد في البيئة أو                 

سلوك و لـيس  بأن كل فعل هو  بارسونزو يرى ( جتماعي التي تحيط بالفعل ذاته    لاالنسق الثقافي وا  
، حيث الفعل نوع من التصرفات التي تتم بصورة ذاتية واعية سواءا كان قائما بالفعل، أمـا       ) العكس

 كرمي المخلفات في البيئة     قد لا تتم على أساس عقلاني بقدر         ،قام بصورة تلقائية و معنوية    السلوك في
  .قليد و اللامبالاةالبحرية التي تعد سلوكا و فعل اجتماعي سلبي مبني بالأساس على الت

مجبـر  Acteur يعتبر نوع من الظروف التي يكون فيها الفاعـل  : Situation الموقف -2      
 الوظيفية التـي يقـوم   Rôlesعلى اتخاذ قرار يتم اختياره بنفسه و يترجم ذلك من مجموعة الأدوار  

هومـات المتاحـة و   بها الفرد في حياته اليومية أو الجماعات داخل النسق، يتضمن عـدد مـن المف         
ر المقولات الـسابقة  مظـاهر        حيث يفس  ،الموضوعات و لمعايير التي تعتبر نوع من أنماط السلوك        

التعدي الذي يبديه الصيادون على البيئة البحرية حين لا يتم حصولهم على الكميـة المتوقعـة مـن               
قتـصادية وتحـسين    لا ا المنتوج البحري حيث يبررون تعديهم على القوانين البيئية لتجاوز الأزمـة          

  .جتماعي لامستواهم ا
حرص على توضيح دور الفاعل باعتباره الفرد الواعي الذي يقوم بآداء الفعل عـن         : الفاعل  -3    

ذا كان الفرد يقوم بسلوكات     إطريق استخدامه لفعله، و ذاته و أن يتم اتخاذ القرار بصورة واعية، و              
سان واع بأفعالـه انطلاقـا مـن        لإنإذن فا . النفسية ئية و لاعقلانية تحت تأثير عدد من الظروف البي      

   )1(" .رر لا مسيسان مخيلإنا" مقولة 
  نسبها إلى توجهات الدافعية  : Orientations de l'acteurتوجهات الفاعل -4    
ة و تعكس توجهات الفرد من المعـايير و القـيم           أو التوجيهات القيمي  ) تقويمية   مدركة ، انفعالية،  ( 
القـيم الثقافيـة   ( لتي يؤمن بها و يعتنقها من خلال مجموعة المعتقـدات و الأعـراف و التقاليـد                ا

  أو معرفيـة، تقديريـة   وتكون إمـا    جتماعية التي يعيش فيها     لاالتي توجد في البيئة ا    ) جتماعية  لاوا
  . أخلاقية

رحت مجموعة مقـولات   ومن خلال هذه المقاربة يمكن القول أن النظرية البنائية الوظيفية قد ط            
بين البناءات و   المبنية على العلاقات التبادلية     حول دور الفرد في بناء مجتمعه و فسرت هذه العلاقة           

التي يعد كل جزء منها عنصرا في البنـاء أو      جتماعية كعناصر ووحدات في المجتمع و     لاالوظائف ا 
وظيفي حـول العلاقـات الـسببية      النسق، إذا اختل الجزء أثر في توازن الكل رغم تركيز الطرح ال           

نسجام بين البناءات أو عناصر     لاجتماعي، ففهم ا  لاللأفراد والمؤسسات باعتبارهم أهم عناصر البناء ا      
ذ لا يمكـن    إالسببية بين وحداتها،     المجتمع بشأنه من الناحية المنهجية التركيز على ناحية المعنى و         

خـتلال الحاصـل   لاي حدوث بعض مظاهر افصل عنصر من العناصر في تفسير الأصل الحقيقي ف    

                                                   
 .36سابق، ص، مرجع  اع مجتالنظریة في علم الا: عبد االله محمد عبد الرحمن  -)1(
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 قتصادية من الأسـباب الكامنـة وراء ظهـور        لاالبيئة، أين يعد الأفراد و نشاطاتهم ا       في المجتمع و  
  عقلاني لبعض موارد البيئةستغلال اللاّمجموعة المشكلات البيئية والآثار السلبية للإ

 يمكن القول بالسيطرة على     لى حد إ ،عالةمساهمة ف  جتماعية دور و  لا كما يمكن القول أن للبيئة ا         
شروط التوجه القيمي ودورها في تحديد الأدوار الفعالة واللازمة للمحافظة على البيئة ثم              ظروف و 

بـسط النفـوذ     لى السيطرة و  إالتطلع   المجتمع ككل، حيث يشكل التنوع الثقافي داخل المجتمعات و        
فهم المتطلبات الوظيفية    د لدلالة على تعقد الأدوار و     على الممتلكات الطبيعية وجعلها من نصيب الفر      

والتبادلات التي ما فتئت تكون هدامة بدل كونها لصالح الفئتين الطبيعة والأفـراد مـن اسـتحداث                 
سـتنزاف  لإا لمستجدات أخلت بالنظام البيئي في كثير من المواقف وخلقت المشاكل البيئية كالتلوث و        

 أيـن يمكـن   ،أدواره المجتمعية زة على الفرد و الجانب البيئي مركّاهذحيث أغفلت البنائية الوظيفية     
ز على تواجد   تفسير الأبعاد السوسيولوجية لظاهرة التلوث من خلال نظريات البيئة الحديثة التي تركّ           

   .الأفراد المستغلين لخيراتها يجابي أو سلبي بين كل من البيئة وإ  تفاعل
رات الممارسة على البيئة الطبيعية كان من ضمن الأسباب التي جعلت           غفال جانب التأثي  إ أن   لاّإ     

العديد من رواد النظريات الحديثة يتعرضون لها بالنقد ويركزون على طرق استغلال الموارد البيئية              
في تفسير أسباب التدمير البيئي وظهور المشكلات البيئية أين تمخض عنها العديد مـن النظريـات                

لتفسير واقع العلاقة بين البيئـة       جتماع البيئي، و  لاليها من جانب رواد علم ا     إلتطرق  البيئية التي تم ا   
سان ثم تفسير الأسباب المؤدية إلى ظهور المشكلات البيئية و التلوث من ضمنها، أيـن كانـت             لإنوا

  .لتوجهات المدرسة التفاعلية تفسيرا منطقيا يوضح هذه العلاقة 
  :Interactionالمدرسة التفاعلية-2

ترى هذه المدرسة أن هناك  تأثيرا متبادلا بين البيئة و مكوناتها، فالكائن الحي لا يتأثر وحده                  و     
 البيئـة هـي   ن، بـل إ ... بكل ما يحيط به من ظواهر كالحرارة و العوامل المناخية والتربة والمياه         

خلفاته، بمعنى أن البيئة    الأخرى تتأثر بالكائن الحي عن طريق توفير التغذية، و المأوى واستيعاب م           
و يعد  . ر بمختلف النشاطات الممارسة في أحضانها      وهي بدورها تتأثّ   ،تؤثر في الكائنات التي تسكنها    

نسان وبيئتـه   لإالموضوعية في تفسير العلاقة الحقيقية بين كل من ا         هذا التيار أقرب إلى الواقعية و     
ت على وجود علاقـة تفاعليـة مـا بـين     الطبيعية و مجال عيشه وعمله على وجه العموم، فقد أكد   

نسان و البيئة  فالواقع يشير إلى أن إشباع احتياجات الأفراد يتم عن طريق تحويل بعض عناصر                 لإا
النظام البيئي إلى مصادر الثروة، أين كانت حرفة الصيد من الحرف القديمة المضافة إلى الزراعـة                

يثة زادت في كميات الاستنزاف والتلويث فـي        الرعي والتي أدخلت عليها اليوم تقنيات وآلات حد        و
نسان يسعى إلى اسـتغلال واكتـشاف   لإ كان ا،نفس الوقت، و في خضم هذا التأثير و التأثر المتبادل     

  .مصادر جديدة للثروة ، و خلق تقنيات جديدة لمعالجة هذه العناصر المتوفرة في هذا المحيط 
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 فهم العلاقة بين البيئة والصحة والمرض، فالتفاعـل  تقدم النظرية  التفاعلية معطيات تساعد في     و   
بين العناصر الثلاث يؤثر بشكل أو بآخر في العوامل المهيأة للصحة أو المسببة للمرض أيـن تقـدم          

وما إلى ذلك فيما يتحكم     ... مجموعة من التغييرات الفيزيقية كالمناخ والتضاريس ودرجات الحرارة         
التفاعـل كـالتعليم     جتماعية للأفراد في طريقة التعامل و     لا بالحياة ا  فيها عدد من المتغيرات المتعلقة    

  .جتماعية والممارسات اليومية والعادات السلوكية لاالتنشئة ا والثقافة و
تضم المنظومة التكنولوجية تقنيات حديثة تساعد على إشباع مختلف احتياجاته مثـل القـدرة               و    

الظروف الصحية في الممارسات اليوميـة و الأكـل ممـا      رعلى استخدام مياه الشرب النقية و توفي     
ستخدام السيئ لهذه التقنيات يـؤدي إلـى إحـداث التلـوث البيئـي      لإيعزز الصحة العامة، كما أن ا 

قتـصادية فـي الأرواح و رأس       لاوالمسبب للعديد من الأمراض و الأوبئة فضلا عـن الخـسارة ا           
  .)1(المال
هات التي عززت ظهور علم اجتماع بيئي فإنـه يبقـى التفـسير             تجابالموازاة مع كل هذه الإ     و    

   الحقيقي لمشكلة التلوث تقر فالبيئة من جهتها لهـا الـدور فـي أنـواع            ،د الأطراف و تشابكها    بتعد 
المضافة إليها التلوثات الحاصلة نتيجة الضغط المتواصل من الأفراد فيما يخص            التلوثات الطبيعية و  

غيـر   عقلاني للمـوارد المتجـددة و     حتى طرق الإستغلال اللاّ     و ،لتجاريةنشاطاتهم الاقتصادية وا  
التـأثيرات   المتجددة مما أسفر عن التهديم المتواصل لمختلف البيئات البريـة والبحريـة وظهـور             

  . المباشرة وغير المباشرة كالانعكاس السلبي على الفرد وصحته ومستواه المعيشي
استخلاص نظرية تمكن من تفسير الظرف الراهن لعلاقة ويبقى الطرح الحالي عاجزا أمام    

نسان وبيئته ،كون المؤسسات وجميع الأنشطة مهما كان نوعها تحت سيطرة لإاالتأثير المتبادل بين 
واحتكاكه   يحمل بدور فناءه في طيات قراراته غير السوية ،فيمانسان وليس العكس، لإهذا ا

وضع في ظل استمرار حدة المشكلات البيئية والتلوث لنا أن نتصور ال المتواصل ببيئة مريضة و
  .التي يستعملها لضمان عيشه واستمراره على وجه الخصوص في شتى العناصر البيئية 
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     :البيئة البحرية الماهية و التعريف
  ماهية البيئة البحرية-1

هذا العلم الذي يهتم بوصف الـشكل العـام         ) ceanografhy)O عرف علم البحار و محيطات          
متداد قد تكون شـبه مغلقـة أو        لإمسطحات مائية محيطية واسعة ا    "للبحار و المحيطات البحر بأنه    

جهات ،أما المياه المحيطية تعني مياه المحيطـات المتـصلة           من عدة    ةمحاطة بأجزاء من اليابس   
   )1("بعضها بالبعض الآخر و التي تحيط بالكرة الأرضية 

نـه  أب"البحـر   تعريف concept environment  Marine     كما جاء في مفهوم البيئة البحرية 
نظـام   لهـا  معاء و  في الكرة الأرضية ج    متكاملة المالحة التي تجمعها وحدة      همسطحات من الميا  

  ".طبيعيا ببعضها البعض اتصالا حراً المتصلة المالحة ه بأنه مساحات الميا"أو" رافي واحدغهيدرو
 بيئي  نظام"هي م بأن البيئة البحرية  1982ن البحار عام نووجاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقا      

Ecosystem ي المعاصر للنظام البيئي الذي أو مجموعة من الأنظمة البيئية في المفهوم العلم
لى دراسة وحدة معينة في الزمان والمكان بكل ما ينطوي عليه من كائنات حية في ظل إينصرف 

بالظروف ا كذلك العلاقة بين الكائنات الحية بعضها ببعض وعلاقاته المناخية و الظروف المادية و
  ".المادية المحيطة بها

التلوث التوجيهية لحماية البيئة البحرية من مصادر  Monterial وردته مبادئ مونتريالأبينما     
نها المنطقة البحرية التي تمتد في حالة مجاري المياه أب"ذ عرفت البيئة البحرية مكانيا  إ،في البر

  )2( " المالحةهمواج المد وممرات المياأ العذبة بما في ذلك مناطق تداخل هلى حدود المياإ
 من مساحة الكرة الأرضـية ،فيمـا يبلـغ متوسـط عمـق              %72.8مائية      وتحتل المسطحات ال  

 ،و فـي    خانق ماريانا تواجده في المحيط الهادي أكثر المناطق عمقا في          حيث ي  م 3800المحيطات  
، أما أعمق أجزائه تقـع      ببلانيت بيرسوند ، في المحيط الهندي     خانق بورتويكو المحيط الأطلسي في    

 أن الدراسـات أثبتـت   و رغم هذه الأعماق الـسحيقة إلاّ    )3( طحم من الس  11000تحت ما يزيد عن     
تواجد أنواع من الأسماك و الكائنات البحرية في القاع، و التي لها القدرة على تحمل نسب الضغوط                 

  .خرى الطبيعية البحرية الأعوامل الالشديدة و 
،و هي عبارة عن     من المسطحات المائية فوق سطح الأرض        %97    و تحتل البحار و المحيطات      

      البخر، الغازات الجوية، و تعـد       ية كالحرارة   خزانات ضخمة مكشوفة السطح تتعرض لعوامل جو ،
النظم على الإطلاق ، ومن هنـا تظهـر أهميـة البحـار و     البحرية من أكبر أنواع البيئات و      البيئة  
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ل فما هي أقـسام هـذه       و كذا الإنسان باعتباره مورد هام للإستغلا       ،نسبة لدورات بيئية  المحيطات بال 
  البيئة البحرية  ؟

   :أقسام البيئة البحرية-2
     

تشابه تضاريس البحار و المحيطات مثيلاتها الموجودة على اليابسة، لكنها أكبـر حجمـا، و                      
أكثر اتساعا و تباينا، إذ تتأثر بفعل الترسيب و التيارات المائية وعمليات الشد والجذب الكبرى فـي                 

حيث ظهرت محاولات عـدة     )1( المحيط الناتجة عن حركات التيارات الحرارية الباطنية         صخور قاع 
لتقسيم مناطق هذه البيئة ،إما على أساس التضاريس ،أو تبعا لأماكن معيشة أعداد الكائنات البحريـة         

  .)2()المجاميع(التي تقطنها 
 ،والجزء الذي يشمل القاع الـذي  بالبيئة  الغمريةإذ تشمل الجزء المكون من ماء البحر ما تعرف      

 في حين يتفق العديد من علماء البيئة البحريـة          )3( البيئة القاعية تعيش فوقه أو بداخله الكائنات الحية       
  :على تقسيمها إلى خمسة مناطق رئيسية مكونة من 

    ):المنطقة الساحلية( منطقة المد و الجزر 2-1
ضـة   إذ تمتد مـن أخفـض منطقـة معر         ،العوامل البيئية و هي من أكثر مناطق البيئة تباينا في            

فت على أنها   كما عر للتيارات الهوائية ،إلى أعلى مستوى من الساحل المغطى بالمياه و أمواج المد،             
 وتحدد هذه المنطقة بطرق مختلفة يمكن أن تشمل جميـع الرصـيف             ، اليابسة مع الماء   التقاءمنطقة  

ا الـبعض بالمنطقـة بـين خـط المـد والرصـيف القـاري               القاري أو مناطق مميزة فيه ويميزه     
)Continental(.  

أما طبيعة المنطقة الساحلية فإنها تكون إما صخرية أو رملية، أو طينيـة، إذ تختلـف الأحيـاء                      
المتواجدة بها حسب طبيعة المنطقة في حين يعد القاع الرملي لمنطقة المد و الجزر من أهم البيئـات        

ختباء بـين   لإمع عديد الأحياء الدقيقة، نظرا للظروف المساعدة على النمو و ا          التي تشكل موطن تج   
 التي ترمى في الـشواطئ و المـضافة   جحبات الرمل الدقيقة و المواد العالقة بها من مخلفات الأموا      
  .)4(إلى ما تحمله المياه السطحية والرياح من دقائق ومغذيات

 لممارسة نـشاطاتهم المختلفـة      دهم أماكن تجمع الأفرا       إلى جانب اعتبار الشواطئ الرملية من أ      
وممارسة الأنشطة الموسمية، و التي تهـدد       ستجمام،  لإر بالسياحة و السباحة و ا     خاصة ما تعلق الأم   

     ا بفعل آثار الملوثات والتي تؤدي إلى الإخلال بـنظم هـذه            المأوى البيئي لعديد الكائنات البحرية، إم
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 أين يـؤدي    ،صطياف، أو سيطرة بعض الأنواع على حساب أخرى       لإالبيئة الحساسة خاصة موسم ا    
  .إلى المساس بالتوازن الموجود في هذه البيئة بين الأنواع الحياتية

   أما فيما يخص كائنات المنطقة فتتواجد بها ديدان عديدة الأهداب، قشريات و التي تتغذى بصورة               
وكيات الجلد، نواعم سرطانات إلـى جانـب        ش) المتحللة  (رئيسية على الأعشاب البحرية المتفسخة      

  . )1(البنية أنواع من الطحالب خاصة الخضراء و
   : منطقة الجرف القاري2-2
     فاف القارية ما تشكل جزء البيئة الغمرية ،و هي المنطقة الهامشية التي تنتمي إلـى               و تعرف بالر

ضها لتذبذب مـستوى سـطح      عرصخور القارات أكثر من انتمائها إلى صخور بيئة القاع العميق لت          
متداد و الأبعاد و الـشكل و النـشأة بفعـل           لإالبحر خلال الأزمنة الجيولوجية، و تختلف من حيث ا        

  .)2(التيارات البحرية و الترسبات و الحركات التكوينية الباطنية   و،عوامل التعرية
م  100مق يتراوح بـين     تمتد منطقة الجرف القاري من نهاية منطقة المد والجزر إلى غاية ع               و  

حول ويمثل الجرف القاري من الناحية الاقتصادية أهم أجزاء البحار للإستغلال البشري            .  م 200إلى
مثـل رفـاف الخلـيج    (مكان تواجد الثروات المعدنية و البترولية    و ،صيد الثروة السمكية  عمليات ال 
مـن المعـادن المتواجـدة       رهـا ، بالإضافة إلى خامات الحديد، الكبريت، الفوسفات، وغي       )العربي  

  .المستغلة منها، وغير المستغلة 
نهـا تحـوي    أ إلاّ،البحار من المحيطات و  % 8على الرغم من أن هذه المنطقة تشكل حوالي          و    

 و "Cod"تعد من أهم مناطق صيد الأسماك مثل الكود         و التي    ،الحيوانات النباتات و  من% 90على  
نظمة بيئيـة أهمهـا المـصبات الخليجيـة         أضم المنطقة الساحلية    وت "Herring"السلمون والهيرنج   

""Estuaries"يتكون هذا الثـراء      و ، الملتقية بالمياه البحرية المالحة    نهار عند مصبات الأ   ةكونالمت و
 قع بين ي ا معقد ا بيئي ان نظام كو البحر المالحة لي   هر العذبة بميا  انه الأ هخلط ميا النباتي والحيواني نتيجة    

 وتساهم الأنهار في رفع إنتاجية هذا النظام البيئي من خلال نقل كميات كبيرة مـن                ،ينتثنالإين  البيئت
  .)3(نتاجية عالية جداًإ ذات هالمواد العضوية والمغذيات النباتية مما تجعل

   أما المنحدر القاري و المرتفع القاري فهي عبارة عن منطقة حدية ترتبط بين كل مـن صـخور                  
 في أرضية الرفاف القارية، و صخور قشرة المحيطـات ممثلـة فـي أرضـية قـاع           ممثلة ةاليابس

 إذ تحتوي على بعض التعرجات الأرضية، و التي تشكل فـي            )4( م 500 إلى 400المحيطات بحدود   
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مـن مجمـل   % 80مجموعها الأخاديد والجبال البحرية والجزر و الحواجز المرجانية التي تـشكل            
   )1(.مساحة القاع

 م النطاق الحياتي الذي يخترقه الضوء والذي يكون كافيا لقيـام            200 الجزء حتى عمق     يمثل و    
 Coral "شعاب المرجانية تصبح البيئة ملائمة لنمو الأحيث  ،الكائنات النباتية بعملية البناء الضوئي

Reefs" "     20 عن     تها لا تزيد درجة حرار    التيفي المناطق الساحلية الدافئةº مـة  نظأ تشكل   م، فيما
النباتات البحرية وتكون حساسة لأية تغيرات تطرأ علـى          الحيوانات و  خاصة بها تشترك فيها    بيئية
مـن  الغاز الطبيعـي    لبترول و كاستخراج ا الأنشطة البحرية المختلفة     الناتجة عن   خاصة تلك  تها،بيئ

 عنـه مـصادر   مما ينتجالأساسي لإستخراج هذه العناصر ، كانالمالتي تعد   منطقة المياه الضحلة و   
في حين تنقص كمية الإضاءة طردا بزيـادة العمـق           ،   )2( تلوث جديدة وخطيرة على البيئة البحرية     

إلى جانب نقص تـدريجي فـي الأوكـسجين          م ،إذ تسود ظلمة حالكة بعد هذا العمق ،         1000نحو  
التـي   ة و  و كذلك بسبب الأكسدة البكتيرية للأنسجة العضوي       )3(م150بسبب غياب النباتات بعد عمق      

، أما فيما يخـص كائنـات هـذه         ذاء كائنات الأعماق     عضوي نحو الأعماق ليكون غ     تتسقط كحتا 
  . أحياء بحرية منتجة و أحياء بحرية مستهلكة:المنطقة فتتكون من صنفي

   :أحياء بحرية منتجة-أ
ب الخـضراء   قديرة الأسواط ، السرطانات الدقيقة إلى جانب الطحال        ، كالدياتومات ،   هائمات نباتية 

   .الكبيرة ،أما الحمراء فتتواجد في المناطق العميقة
  : أحياء بحرية مستهلكة-ب

ى الحيوانـات   إضافة إل  ، الدلابيات، المشطيات و بعض الديدان     ،  هائمات حيوانية كأمعائيات الجوف   
ضافة إلى جملة   ، و الم  يستون التي تسبح على سطح الماء     يكتون و النّ  البكتيريا ،النّ القاعية اللآفقرية و    

،  الفقمـة  ، اللّبائن المائية كالحيتان   الأسماك التي تمثل الجزء الأكبر من هذه المجموعة كالسلاحف ،و         
الحـرارة و الـضغط و المـواد        و  الطيور المائية التي يكون انتشارها واسعا تبعا لدرجة الملوحـة           

   .)4( إضافة إلى طبيعة تشكيل القاع،المغذية
 و هي غنية جـدا بـالأنواع و       ،من إجمالي مساحة المحيط     % 7.5قة حوالي   تشكل هذه المنط   و    
وجود المغذيات التي تصل من اليابـسة   نتاجية العالية بسبب قدرة الضوء على اختراق أعماقها، و   الإ

نتاجية يتناقص اتجاه المياه الأكثر عمقا في المنطقة بشكل مبدئي عدى فتـرة             الإ ،إلاّ أن هذا الغنى و    
  .)5(بذلك تتضاعف الإنتاجية الربيعي، أين تزداد المغذيات والازدهار 
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   :)Open Sea (  منطقة أعالي البحار2-3
م إذ  10000ة للمسطح المائي والتي تلي منطقة الجرف القاري إلـى عمـق      هي البيئة الوسطي  و    

 ـ   نسبة الملوحة تتميز بمياه أكثر زرقة و       تتفاوت فيها خصائص المياه و     ،  ا الـضوء  صفاء يصل إليه
 م و  200حتى    الذي يعد الغذاء الرئيسي للأسماك و      PLACTONS تسمح بتشكيل البلاكتون     حيث

     ا المنطقة الوسطى فتكون هناك تناقص في نسبة الأوكسجين         التي تعرف بالمنطقة السطحية العليا ،أم
 ـو تكثر فيها القشريات، ا   ،ن حرارتها ثابتة، و مياهها هادئة     و الطاقة و تكاد تكو     ارات العملاقـة  لحب

  .م1000التي تتغذى عليها الحيتان إلى عمق 
 م فهي بيئة عالية الظلمة تنخفض بها درجـات الحـرارة     3800أما البيئة العميقة التي تزيد عن           
ذات أجسام صغيرة نـسبيا قابلـة        ، افتراسية التغذية  ،ثبوتها تحتوي على حيوانات غريبة الشكل     مع  

 ولهـذه المنطقـة دور فعـال فـي تـوازن            )1(وم البحر و بعض القشريات    للإمتداد ،إضافة إلى نج   
 مـن مـساحة   % 90الأوكسجين و الكربون نظرا لشساعة مساحتها والتي تـشكل مـا مجموعـه        

 اً وهي بيئة غير منتجة نسبي     ،فقط من الكائنات الحية   % 10 لكنها تحوي نحو   و،  البحار المحيطات و 
 لذلك تعتبر البيئة المحيطية صحاري مـن        . و حيوانية كبيرة   يةنباتمغذيات   نظرا لعدم توفرها على     

يمكن تقـسيم    نها تحتوي على واحات غنية بالحياة البحرية و       إبالرغم من ذلك ف    الناحية البيولوجية و  
  : لى ثلاث طبقات إأو منطقة أعالي البحار البيئة المحيطية 

   Euphotic zone :شعة الشمسية بتركيـزات كافيـة   خلها الأ التي تدهوهي الطبقة العليا من الميا
 الحيوانيـة و    من الهوائم النباتية و    ةحيث نجد سلاسل غذائية مائية مكون     ،لأغراض التمثيل الضوئي    

يـضا  أ كما نجـد     ه،هي تعيش بالقرب من سطح الميا      و "Sardins" السردين   لالأسماك الصغيرة مث  
التي تتغذى على هـذه  Lispadon" " سيفأبو سمك  و" Tuna "كبر مثل سمك التونا الأسماك الأ

  .الأسماك الصغيرة 
   Bathyal Zone :ـكابتر بـرد يـصلها الـضوء   أتقع تحت الطبقة الأولى وهي طبقة مائية  و  ز ي

  . غير كافية لعملية التمثيل الضوئي منخفضة
   Abyssal zone:ـ يرتفع فيها الضغط المـائي و  وه  وهي طبقة مائية تقل فيها حركة الميا  صل ت

تعـيش فـي هـذه     و، ة جداً قريبة من درجة التجمد دبار بالتالي تكون مظلمة و    و،لى قعر المحيط    إ
سماك تقتات على النباتات والحيوانات الميتـة والفـضلات         أ المنطقة كائنات حية محللة من بكتريا و      

 ـ  كما تقوم هذه الأسماك بالخروج إلى المنطقة الس       ،  علىالتي تترسب من الأ     Bathyalة  فلى من طبق
  .من الأسماك المعروفة% 10الثالثة نحو  يعيش في الطبقتين الثانية و  و،بحثا عن الغذاء

كتشاف نظام بيئي على قاع المحيطات بالقرب من فوهات البراكين والتـي            إ م ت م 1977سنةفي  ف    
ر معروفة  غينواع  بالقرب منها أ   تعيش   H2sتخرج منها كميات كبيرة من غاز كبريتيد الهيدروجين         
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تتغـذى   و" Chemosynthesis"لى طاقة تعيش عليهـا  إمن بكتريا الكبريت تقوم بتحويل هذا الغاز    
  .)1(نواع أخرى من الحيواناتأعلى هذه المنتجات ديدان كبيرة الحجم وغريبة الشكل ورخويات و

  : المنطقة القاعية 2-4
     م  200 إلـى عمـق      ،لى الـشاطئ  تحت رصيفي من أعلى حدود المد ع      :و تنقسم إلى إقليمين          

 ـ     ) قاع الجرف القاري    (  ـ     200و الإقليم تحت المحيطي فيما وراء ال ة م مغطى بترسبات بحرية دقيق
ر التي تمثل الغطاء لعديد الحيوانات التي تقطن القاع ،كما يـوفّ          مكونة أساسا من الطين ومشتقاته، و       

هذا التنوع جعلها مـن   إلى الجزر المرجانية ،والقاع الصخري أماكن اختباء عديد الحيوانات إضافة     
نسب الأماكن التي تأوي مختلف الأحياء البحرية على خلاف ما هو موجود في الوسط السطحي ،إذ                أ

حركة التقلبات الرأسية للمياه في البيئـة القاعيـة    ولبيئية كالحرارة ،الملوحة،الضوء    تتباين العوامل ا  
كل هذه العوامل وغيرها تعمل على تـوفير الغـذاء ،و            العمق و عنها في الطبقات السطحية بزيادة      

تؤثر عوامل تكوين المواد التي تكون القاع منها سرعة التيارات القاعية و العمق و طبيعة  المـواد                  
   )2(.تجمعات الأنواع من الكائنات البحرية  في كميات و تؤثر جميعهاالعالقة
 فـي حـين تعـد الكائنـات     ،تين المنطقتينا تداخل بين هلكن رغم هذه التقسيمات إلا أنه يوجد       

البحرية كأساس يتم من خلاله التفرقة بين المنطقتين، كون كائنات المناطق العميقة لا تختلط بكائنات               
أما فيما يخص حيوانات هذه      ،حديد حدود بيئة هذه المنطقة    المناطق الضحلة وعلى هذا الأساس يتم ت      

  : المنطقة فهي
ن القشريات والرخويات و البكتيريات المسؤولة على عملية تحليل النيكتون، و البلاكتون            أنواع م     

، وغيرها والتي تستطيع النمو إلى أحجام كبيرة بسبب قلة الطاقة التي تـستهلكها هـذه        تالسرطانا و
  .الكائنات للبحث عن الغذاء و ذلك لتوفره في منطقة معيشتها

  :Corral zoneِ  منطقة الشعاب المرجانية2-5
ذات التنوع العالي للأحياء البحرية علـى اخـتلاف مكونـات            نتاجية و إتعد من أكبر المناطق          

الشعاب المرجانية المتواجدة بها، و كلية الضوء، أما فيما يخص موقعها فتبدأ من أوطأ نقطة تغطيها                
ة في الميـاه الـضحلة و   م، و قد نجد أنواع يمكن لها العيش بصورة واسع 10 مياه البحر إلى حدود   

المظلمـة   م أنسب درجة لبناء هذه الشعاب في المياه العميقة و         28ºم إلى   º 22الدافئة و تمثل درجة     
 60م علـى عمـق   15ºلى إ4من حافة الجرف القاري ،و هناك كذلك نوع ينشط في درجات واطئة      

  .معيشة انفرادية م وتكون ذات 6ºوأخرى تنموا في الأعماق السحيقة إلى درجات ،م  150 لىإ
و من مجمل الظروف التي تؤثر في نموها الضوء ،الكدرة، وجود مغذيات، و يعـد الفوسـفات                     

أهم المواد التي تستعملها هذه الكائنات في نموها، كما يعتبر المرجان مادة غذائية لحيوانات أخـرى                
                                                   

-)1(  Fehmi echetwi.,Ibid 
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غذى هو الآخر على نـواتج      ، كما يت   تستغلها كأغذية و مأوى بيئي في نفس الوقت        و هائمات حيوانية  
 أن هذا العنصر حـساس      التحلل البكتيري لمواد دقيقة في دورة تقوم على تبادل المنافع الغذائية، إلاّ           

 أو الزيادة في عدد الكائنات البحرية بفعل        ،لمؤثرات الوسط  كالزيادة في أحد العناصر المكونة للماء        
ت عن تهديم مواقـع مرجانيـة نتيجـة للـسياحة     و غيرها فقد أثبتت الدراسا ...ستيطان  لاالهجرة وا 

البحرية و كذا الملوثات التي تعمل على تهديم المأوى البيئي  لهذا الكائن البحري المهم و الحـساس،      
ة و الكائنات البحريـة      أين تكون الهجرة الواسعة لعديد الأنواع السمكي       ،من تم تشويه أعماق البحر     و

كجـزر   عـدة   بالفعل في جزر     هذا ما حدث     ، و فترساتتصبح مهددة من طرف الم    الأخرى حيث   
  .لسياحة المكثفة و سرقة المرجان لاستخدامات الزينة التي خربتها نواتج اهاواي 

 و) اليابسة  (ستوائية على سطح الأرض     لإو يمكن القول أن الشعاب المرجانية تعوض الغابات ا            
الم البحر و مأوى لعديد الكائنات التي تتبـادل         لهذه الثروة أهمية كبيرة في خلق توازن بيئي داخل ع         

فمثلا الطحالب تطرح ثاني أكسيد الكربـون الـذي تـستعمله            ،ع فيما بينها لبقائها واستمرارها    المناف
الشعاب المرجانية في إنتاج كربونات الصوديوم المهم لبناء الهيكل الصلب لها، و يعد هـذا الأخيـر       

ن في مجموعها سلسلة غذائية تـصل فيمـا         لتي تكو ، وا ية أخرى فقر لا تحيوانا نجم البحر و  ل اغذاء
  .القشريات  بينها للإنسان وتشكل أهمية بالغة في عناصر غذائه أهمها الأسماك و

أما فيما يخص كائنات المنطقة فهي عديدة و متنوعة بتنوع الشعاب المرجانية ،نجد مـثلا نجـم                    
ال زاهية تستعملها كأسلحة دفاعيـة لتمويـه طرائـدها     أسماك ذات ألوان و أشك   ،البحر، قنافذ البحر  

جل، كسمكة الفراشـة و سـمكة المـلاك المخطـط و الـصندوق               تتجلى فيها حكمة الخالق عز و     
الكيموحيويـة    وغيرها و تمثل هذه المنطقة عامل مهم يخص المظاهر البيولوجية والفيزيائيـة و            ...

تشكل النباتات البحرية من هائمـا       البيئة حيث ذات تأثيرات تزيد من خصوصية هذه         و ،فهي عديدة 
 وأعشاب بحرية المصدر الأساسي للغذاء في البيئة البحرية ،إذ تعتمد كمية الثـروة              ، قاعيه بوطحال

 قدرتها الإنتاجية كما يعتبر مجتمع المرجانيات مصدرا هاما للغـذاء و           الحيوانية على هذه النباتات و    
   )1(جهرية قادرة على الإنتاج الغذائينباتات مذلك لاحتواء أنسجتها على 

    كما تعد من أهم المصائد البحرية التي يستغلها البحارة لجلب أكبر كميـات الأسـماك و بـاقي                  
الثمار البحرية، حيث تعد مهمة للسياحة البحرية كالغوص و الغطس و الإستكـشاف و إن كـان لا                  

جنى من خلالهـا أمـوال طائلـة فـي البلـدان      يمارس بكثرة في بلادنا إلاّ أنها تعد عملية مربحة ت      
  .المتحضرة 

  :المظاهر الفيزيوكميائية للوسط البحري -3
               ن هذا الوسـط    تتوقف حركات مياه البحار والمحيطات على عدة عوامل فيزيائية و كيميائية تكو

   :أو تؤثر فيه أهمها
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    :الحرارة-1

تلفة على المسطحات المائية ،إذ تتـراوح بـين    مصدرها الإشعاع الشمسي الذي يسقط بزوايا مخ          
أظهرت الدراسات و البحوث أن اختلاف هـذه       حيث  م أو أكثر في المناطق الضحلة،       ˚30م إلى   ˚26

 تتناقص هـذه النـسبة كلمـا        حيثكذا العمق،    ستواء و لإالنسب عائد إلى بعدها أو قُربها من خط ا        
وزيع الأحياء المائية ،و يمكـن تأثيرهـا علـى           فيما تؤثر درجة الحرارة على ت      .اتجهنا نحو العمق  

العمليات الحيوية الرئيسة كالبناء الضوئي للطحالب، التنفس، التغذية، و تكـاثر الأحيـاء الحيوانيـة              
 و بدورها تؤثر في الصفات الأخرى للمياه كاللزوجـة  ،ف التغذية في درجات معينة والنباتية، إذ تتوقّ  
  .)1(و ذوبان الغازات

لال أشعة الشمس تأخذ النباتات الضوء اللازم لعدة عمليـات مهمـة لإنتـاج الغـذاء                من خ   و    
     بصورة واضحة علـى الجـزر   بالتركيب الضوئي و تكوين الطاقة و الألوان المختلفة التي تتموضع 

، و تعد صبغة الكلوروفيل هي الصبغة الأساسية في         انية من خلال الأطوال الموجية الضوئية       المرج
  من الطاقة الضوئية إضـافة إلـى الأطيـاف      50 إذ تمتص الأشعة الحمراء بنسبة         ،يةهذه العمل 

لهذا فإن الضوء المخترق أهمية بالغة في سـلوك الهـوائم            و...الأخرى فوق البنفسجية و الزرقاء      
  .و تشكيل الوسط و الغذاءالحيوانية 
ي أعماق البحـار و أي تـأثير         ف تعد الحرارة و الضوء عاملين أساسيين في ازدهار الحياة            فيما  

يهدد الحيـاة البحريـة       و ،التلوث أو تغيير المناخ قد يؤدي إلى الإخلال بالتوازنات الحاصلة         بسبب  
  .)2(بالزوال و النضوب

  :الملوحة -2
مـن مـاء     بالكمية الكلية بالجرامات للمواد الصلبة الذائبة في كيلوغرام واحد        "تعرف الملوحة       

اليـود فـي    و يحل الكلور محل جميع البـروم و  ،ل جميع الكربونات إلى أكاسيدتتحوالبحر بعدما  
و ،  ) ‰  ( و يعبر عنهـا بـالجزء بـالألف        )3( " بعد تمام أكسدة جميع المواد العضوية      ،أملاحهما  

 ‰35 في مياه البحـر المتوسـط و حـوالي   ‰ 37يتراوح المدى العادي لدرجة ملوحة البحار بين    
و تختلف الأملاح في مياه البحار و المحيطـات عـن            ،ةستوائيلإن البحار ا  كمتوسط لها في كثير م    

مثيلاتها في المياه العذبة نظرا لأصل التكوين الطبيعي و البيولوجي فـي قـاع الأرض و التـدفق                  
البركاني وانحلال الصخور البركانية بالإضافة إلى غازات القشرة الأرضية التـي تكونـت خـلال               

  .العصور الجيولوجية 
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بالإضافة  كلوريد الصوديوم، كربونات الكالسيوم، بروميد المغنيزيوم،     "تتكون أملاح البحر من      و    
تختلف هذه النسب تبعا لنوع البحـر إمـا          و..،الفضة   و ، كالحديد، والذهب  إلى أملاح أخرى ذائبة   

نسبة للكميـات   الفاقد بال  بفعل التبخر و   ‰ 40أين تزيد نسب أملاحه إلى أكثر من        أو مفتوحا،   مغلقا  
 إضـافة   ،الداخلة إليه كالبحر الميت، و تقل مع البحار المفتوحة و التي تحتوي على مصبات هامـة               

  .تأثير الحرارة وغيرها من العوامل  إلى كميات التساقط و مساحة الساحل و
          د و تخلق التقلب الرأسي  للميـاه بـصعود المـاء       كما تعمل هذه الأملاح على خفض نسب التجم
هبوط الماء الكثيف بفعل التشبع و التدفئة نحو الأسفل حيث تساعد هـذه              على، و قل وزنا نحو الأ   الأ

الميزة على خلق حركية في الأعماق و توفير الغذاء من الهائمات النباتية و الحيوانية العالقـة فـي                  
  .الماء في جميع طبقات المياه البحرية 

 وعلى سـوائلها و ضـغطها       اظ على بيئتها الداخلية   كل هذه الظروف تساعد الأسماك على الحف          
  . الخارجيالداخلي و 

  عليه فإن أي زيادة كبيرة في تركيز الأملاح يعد خطرا حقيقيا على حياة الكائنات البحرية    و
  :المواد و الغازات الذائبة -3

ثاني أكسيد الكربون   الأوكسجين و    النيتروجين و  ،من أهم الغازات الذائبة في البيئة المائية نجد           
، و التي تلعب دورا هاما في تكـوين الـصفات الفيزيائيـة و الكيميائيـة و                 و الكبرتيد الهيدروجين  

  . لتلك المياه ةالكيميوبيولوجي
) الهـواء (و تعد الغازات الأولى الثلاث من الغازات التي تختلط بالمياه السطحية الملامسة للجو                  

 ـفي حين يتكون غاز كبريتيد ال       ـ       %0.44هيدروجين ب  % 0.03عن النسبة الأصلية و التي تقدر بـ
  . نتيجة الزيادة في أنشطة الأفراد و ظهور تلوث الهواء و الذي تمتصه المياه في الأخير

نـوع الميـاه     ،الـسطح (لماء حسب البيئات البحرية     و تختلف نسب تواجد الغازات الذائبة في ا            
 إضافة إلى أعداد الكائنات البحرية، نواتج التـنفس، و          ،..)لأعماقالقريبة من الشاطئ، أو الساحل، ا     

 و كـذا التفـسخ و     ) أهم عملية لإنتاج الأوكـسجين    (التركيب الضوئي للطحالب، النباتات الخضراء      
 و الذي ينتج عنها طرح كبريتيد الهيـدروجين  ،التحلل البكتيري خاصة في حالة وجود مواد عضوية   

 )1(.في الأخير

  :الضغط -4
عمـاق الـسحيقة للبحـار و       تغير قيمة الضغط طبقا إلى الهجرة العمودية أو التواجـد فـي الأ                

الذي يعد أحد العوامل البيئية المؤثرة في البحر و تواجد لأنواع محددة مـن الـضغوط                 ،المحيطات
 ضغط جوي و تعد هذه النسبة الأكثر        600 إلى 01المنخفضة إلى الضغوط المرتفعة المحصورة بين       

همية من الناحية البيئية و المؤثرة على الأحياء بصورة فعلية ،حيث يعمل الـضغط علـى تواجـد                  أ

                                                   
 .165مرجع  سابق ،ص : حسین على السعدي - )1(



 الفـصل الثاني                                                       الـبیئـة البـحریـة المــاھیة  و التـعـریـف
 

 45

إذ يؤثر في النظـام الحيـوي و        ...) أسماك ،نباتات ،طحالب ،مرجان     (أنواع من الكائنات البحرية     
فـي   إذ للضغط علاقة تضاد مع درجة الحرارة و التأثير،الذي يتأثر هو الآخر بعوامل  بيئية أخرى        

لـضغط الأسـموزي   مـا يـسمى با     أو على الجوانب الخلوية ،     ،بةئذاالمستويات الجزئية للأملاح ال   
التـي تـؤثر بـدورها فـي       و،)الغازات الذائبة  الملوحة التركيب الآيوني، و    ،تركيز الهيدروجين (

   .كالخلايا في طور الإنشطار ، الحية و العملية الأيضية النشطةإستجابات الكائنات
ما يبين صعوبة إكتشاف أعمـاق البحـار          يؤثر كذلك على الغدد و الأنسجة العصبية و هذا         كما    

في حين نجد نوع من الأسـماك      تحمل الضغوط العالية،  على  لعدم قدرة جسم الإنسان     نظرا  السحيقة  
 تـتمكن مـن   الشديدة فيما   الظلمة    الضغط و  مثلقاسية   البيئية ال  ظروفلتتأقلم لتكون تحدي حقيقي ل    

  .الموحش و القاسي بفضل بعض الميكانزمات  التي حباها االله بها العيش في قاع البحر 
  :الكثافة -5

تزداد "، ويعبر عنها بالغرام في السنتيمتر المكعب للمادة         تعرف الكثافة بأنها كتلة وحدة الحجم         
تقـدر  و  .  الميـاه  و كذا اختلاف عمق    ، الضغط الواقع عليها   و ، الملوحة و ،بارتفاع درجة الحرارة  

 ـ  الميـاه الأكثـر     تغوصحيث  م،  0ºو‰ 36  في درجة ملوحة      ³سم/غ1.02893متوسط الكثافة ب
 تعمل على نقل الهوائم الحيوانية و النباتية        حيث ،التقلب الرأسي للمياه   كثافة لتكون حركة الأمواج و    

القاع و يتم كـذلك تـصفية        ليوفر بذلك الغذاء لحيوانات      ،العالقة في طبقات الماء إلى أماكن مختلفة      
  )1(. دورياا وتغيرهيةمياه القاعال
  :أهمية البيئة الشاطئية بالنسبة للبيئة البحرية-4 
عرفت بيئة الشواطئ الساحلية خلال السنوات الأخيرة نموا اقتصاديا هاما انتفعت بثماره عديـد                  

التجمعات العمرانية  حول ي والتي توجد أساسا على طول الشريط الساحل من القطاعات الحيوية ، و
 ـج،حيث نالإعتبار البعد البيئي نمو الاقتصادي لم يأخذ دائما بعين    على أن هذا ال   الكبرى،   ت عنـه  م

أضـرت   غازية أثرت على الموارد الطبيعيـة و      و ةسائلت صلبة،   فضلات ملوثة اتخذت شكل نفايا    
الركيـزة   على اعتبارهـا .ن جهة ثانية قتصادية م لاا بالأهمية البيئية و  و   فيه من جهة،     بجودة الحياة 

 تتشكل أساسا مـن الرمـل       فيما ،)2(السياحية الأساسية التي تقوم عليها مختلف الأنشطة الترفيهية و       
   .الناعممتوسط إلى البالحجم  ملم 2 و 0.5  الذي يتراوح بينالخشن

 وي على الطمـي و    تحتوي الشواطئ على رمال كثيرة متنوعة الحجم و النوع ،و غالبا ما تحت             و   
الطفل يترسب من مصادر مختلفة إضافة إلى أجزاء من الأصداف و الطحالب الكلسية و الدياتومات               

المنخريات حيث تنتج بعض الطحالب المجهرية إفرازات مخاطية تكون لها أهميـة فـي تثبيـت                 و
ية تزيـد فـي      لتظهر في الأخير نباتات شـاطئ      ،كثبان رملية  تكوين ترسبات و   الترسبات الناعمة و  
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يع الحيوانـات   حيث تكـون مجـام    عمومها البيئة الشاطئية ،   تشكل في    تماسك هذا السطح الرملي و    
لكن تشمل بعض الأنواع التي يمكن أن تخرج لتزحف أو تسبح فوق السطح              ،الشاطئية تحت السطح  

 الأرجـل   مزدوجاتالرملية ،وغالبا ما تقطنها بعض      ما يعرف بالمناطاق الجافة الشاطئية للشواطئ       
 ، هذه الحيوانات تتـنفس الهـواء      ،توجد بأعداد كبيرة على خط الشاطئ      التي   Amphipodsالحفارة  

  .إضافة إلى تواجد مجموعة من الحشرات المتنوعة 
 فإن كائناته تقوم بالحـصول   ، في الشواطئ الرملية   اومن كون الإنتاج الإبتدائي يكاد يكون منعدم          

الجزر والتـي تجلبـه    حر الذي يصل إليها عن طريق عمليتي المد و     على غذائها من ترشيح ماء الب     
كبير فـي   الأمواج وتكون تغذيتها مرتكزة على العوالق المرشحة من الماء، حيث تقوم بدور فعال و            

ت أكبر لاحمة كالديدان    عملية التنقية الذاتية للوسط البيئي الشاطئي لتكون هي الأخرى غذاءا لحيوانا          
لتـشكل  مثلا،  الأخرى تكون فرائس لحيوانات أكبر منها حجما كالطيور البحرية          هي   و ،والرخويات

   . لعديد الكائناتلأنواع حلقة في السلسلة الغذائيةاهذه 
تشكل مجتمـع  ل ،الكائنات التي لا تُرى ا نرى بأن الشواطئ الرملية تعد بيئة غنية بالأنواع و      ذوهك   

نظرا لقيـام   و النباتية    الحيوانية   هفصائلدد بانقراض عديد    بيئة البحرية و المه   بيئي يكون جزءا من ال    
أنشطتها علـى    تدخل الأفراد و  نظرا ل  أو   ،السياحية على طول الشريط الحساس     المشاريع التنموية و  

المـاء   حساب هذه الفئة التي تلعب دورا مهما في حفظ التوازن البيئي بين كل من بيئتي اليابـسة و                 
 مما يضطرها   ،الذي بات يهدد راحة هذه الكائنات     ) الضجيج(وث السمعي   خاصة ما تعلق الأمر بالتل    

  . أو الموت نتيجة نقص الغذاء أو التنفس أو الإفتراس ،إلى الهجرة بعيدا
حيث تكمن أهميتها البيئية من خلال كونها موطن لوضع بـيض بعـض الحيوانـات البحريـة                     

إضافة إلى ما تشكله الشواطئ الوحلة كموطن        ،كالسلحفاة الضخمة التي أصبحت منقرضة في بلادنا      
التي كانت إلـى زمـن قريـب         توالد عجول البحر التي أضحت هي الأخرى منقرضة في بلادنا و          

  .متواجدة بأعداد لا بأس بها 
رغم ما أسفرت عنه اتفاقيات حماية البيئة البحرية للبحر المتوسـط بموجـب اتفاقيـة برشـلونة                

ذان ما جاء في البروتوكولان المبدئيان اللّ       و ، المتوسطي ضل دول الحو  م من قب   1976 الموقعة في 
بتصريف النفايات  "تفاقية بالجوانب العملية حيث تعلق البروتوكول الأول        طار القانوني للإ  يربطان الإ 

بفرض حماية خاصة  لكائنـات      "علق  تالثاني   ، و "حظر تصريفها في البحر    الطائرات و  من السفن و  
   .)1( أن هذه الإتفاقيات لم يتم تطبيقها فعليا إلاّ."الحيوانية اتية والمنطقة  النب

التي تعـرف بارتفـاع وانخفـاض دوري فـي         ،  شواطئ البحار حركتي المد والجزر     ما يميز    و   
ذ يتعـدى   إ ،مستوى سطح البحر الناشئ عن ظاهرة الشد لجاذبية القمر و بقدر أقل جاذبية الـشمس              

 فـي يعود تذبذب مستوى المياه      و ، الأبيض المتوسط بضع سنتيمترات    حرارتفاع المد في حوض الب    
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 تتغير حركة المد و الجزر من يوم لآخر ذلك تبعا لموضعي            ،فيما)1(لى تأثيرات فعل الرياح   إشواطئه  
  . تتخلل هذه الظاهرة ظاهرة التموج أو الأمواج حيثالقمر والشمس بالنسبة لبعضهما البعض، 

المميزة للبيئة الشاطئية تكون مياه الشواطئ في الغالب عكرة جدا بسبب           من جملة الخصائص     و    
 أو بسبب ما تحملـه      ،المضطربة بفعل الأمواج   تحرك كميات من المادة العالقة المترسبة في القاع و        

ما تهديمـه بفعـل     إفيما يسبب ارتطام الأمواج الشاطئية على الشواطئ         لى البحر، إالأنهار من مواد    
أين  ، التي تنشأ عن العواصف الهوجاء قرب الساحل       ة القصير ةل الموجي اطوالأمواج العالية ذات الأ   

تعمل على تفكيك المادة المكونة له، حاملة معظمها نحو ماء البحر المرتد، أو تعمل على بنائه بفعـل       
تغوص منكـسرة   طئ بسرعة حيث    لطويلة متجهة نحو الشوا   الأمواج البناءة ذات الأطوال الموجية ا     

  .لى أعلى الشواطئ لتشكل في مجملها معالم الشواطئ خاصة الرملية إلى الأمام ناقلة بذلك مواد إ
حداث تحـويرات عليـه   إلى الشاطئ تدريجيا على إ يعمل النقل المستمر للطاقة من الأمواج           فيما

عيدا مع كل ما يحتويه مـن مـواد         يتشكل عن طريق حمل المواد المكونة له ب       الذي  شكل الشاطئ   ك
ليه لتترسب في الحيز على طول الـشواطئ و  إضافة مواد إطبيعية و مخلفات بشرية، أو تعمل على       

  .تحدث هذه الظواهر خاصة في الفصول الماطرة
تـتحكم فيهـا     ين و ها حالتي التآكل و الترسب الـدائم      ن الشواطئ ليست مستقرة تتخلل    إهكذا ف  و    

  .الأمواج لتكون بذلك الشواطئ الحصوية أو الرملية أو الوحلة كميات ونوعيات 
المستمرة عقبة أمام الأبواغ واليرقات و واستقرارها بالقاع يحول          تمثل حركة المياه السريعة و     و   

  .)2( ما تعلق الأمر ببعض الكائنات المقاومةلاّإستقرارها بالشاطئ إدون 
من طـرف    سرقة الرمال    المضافة إليه  تهديم الشواطئ    نإبسب تراجع مسافات المد والجزر ف      و   

لاكها مـن   فتراس من قبل الطيور البحرية أو استه      لى خطر الإ  إلى تعرض كائنات الشاطئية     إالأفراد  
نسان في تغيير مسارات مياه     الإسبب ضياع المأوى البيئي نتيجة لتدخل       قبل الأسماك عند الغمر ، وال     

لى حساب الشواطئ خاصة فصل الصيف      التوسع ع  و السياحية ،  ية و المشاريع التنمو وإنشاء  الروافد  
لى شواطئ البحر الذي بات يزداد يوما بعد يوم، أو بسبب ما تقدفه الأمواج مـن                إفراد  نزوح الأ من  

زيتية الناتجة عن الحوادث البحرية كغرق الناقلات المحملة بـشتى          وعناصر  سائلة   ملوثات صلبة و  
ت من العناصر الصلبة، حيث احتل البلاستيك ومشتقاته صدارة المواد التـي            أنواع المواد أو المبتلعا   

 .)3( الشواطئتقوم الأمواج بلفظها مرة أخرى نحوى 

ن الشواطئ الرملية  تتخللها مجموعة من المخاطر و التي باتت تهـدد سـلامة البيئـة                إوعليه ف     
اوية و المنظفات، في الوقت الذي تعمل       البحرية التي تعد جزء مهم في سيرورة التلوث بالمواد الكيم         

لـى زيـادة ملوحـة     إاليابسة فسيؤدي تدميرها     فيه كحاجز واقي للبيئة الفاصلة بين المياه البحرية و        
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لى مستودعات المياه الجوفية للمناطق الـساحلية   إالمياه الجوفية و تسرب المياه المالحة بشكل متزايد         
التي تحتاج إلـى عمليـات تعميـق          و ، المناطق الساحلية  حفر و تعميق القنوات الملاحية في      بسبب

فصلية أو سنوية نظرا للرواسب الكبيرة التي تجلبها الأنهار إلى هذه البيئـات، فيمـا تـؤدي تلـك                   
   .)1(العمليات إلى إحداث أضرار مباشرة بالأحياء وذلك من خلال تدمير أماكن معيشتها

لاقتـصادية  االتلوث الذي يطعن في القيمة الجماليـة و  فيما يعد الإنسان وحده المسؤول عن هذا          
 عـن فـضلا   والجماليـة ،    قتصادية  لاا لتلك الشواطئ التي لا يمكن الإستغناء عن أهميتها البيئية و         

  .لاجتماعي لفئة معتبرةتزيد من قيمة الرخاء ا  التي تدر مداخيل هامة والمواسم السياحية
    :خصائص البحر الأبيض المتوسط-5

        
 و"،   يعد البحر الأبيض المتوسط بحرا شبه مغلق، له خصائص جغرافية و مناخية وبيئية فريدة                  

ل ببحر أو محـيط     يقصد بالبحر المغلق أو الشبه مغلق البحر الذي تحيط به دولتين أو أكثر، و يتص              
ة الخاصـة  قتصادية و الحـضري لاالمناطق ا و الذي يتكون غالبا من البحار و ،آخر عبر منفذ ضيق   

البحـر  فيمـا يحـد    ) حول قانون البحار   1982 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام       22المادة  " (بالدولتين  
أوربا من الشمال و آسيا من الشرق و إفريقيا من الجنوب بـين خطـي               :  ثلاث قارات هي   المتوسط
مدى خطـه     يأخذ شكلاً استطالياً يبلغ    ،)2( شرقا 36 غربا و  55 شمالا و خط طول      46 و   30عرض  
  و خطـه )3(. كم675سطي يبلغ  م بعرض ول ك3700 حوالي من جبل طارق حتى بر الشام       الطولي

 ـ    4600الساحلي        ، فيما يبلـغ متوسـط عمـق الحـوض          ² مليون كلم  25 كلم أين قدرت المساحة ب
من الغرب إلى الشرق    (م20º إلى 15 م بمتوسط درجة حرارة      5150متر و أقصى عمق إلى       1500

أهم البحار المتفرعة مـن     ،أما  ) من الغرب إلى الشرق   ( ‰39 إلى 36.2وسط درجة الملوحة    ، ومت )
  و بحـر لآيـوني ا ،التيرانـي ، البليـار و بحر   ، إيجه و بحر  ، الدرياتي البحر: فهيالبحر المتوسط   

   .ليجور
 مليون سنة مضت أدى سـير       20يقدر عمر البحر المتوسط بحوالي خمسة ملايين عام، فمند           و    

لقارات ببطء لفترة طويلة عبر الكرة الأرضية، إلى تصادم القارة الإفريقية و الآسيوية كأول نقطـة                ا
ولكن منذ خمس ملايين عـام   ،و الذي كان مغلقا   ) البحر المتوسط حاليا  ( لطرف الغربي   إيصال في ا  

البحـر   مما فـتح     ،أدى زلزال عنيف إلى تكسير الحاجز الصخري الذي يربط بين إسبانيا والمغرب           
 أدى تحرك الصفيحة الإفريقية إلى أسفل الـصفيحة الأروبيـة إلـى            حيث المتوسط على الأطلنطي،  

المضافة إلى الأنـشطة الطبيعيـة    حدوث أنشطة اهتزازية وبركانية عنيفة أدت إلى كوارث عديدة و       
 تعمـل  نهاربالأالتي تتغذى البحيرات و كما هو معروف فإن  التي أدت إلى التميز البيئي لهذا البحر،        
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نقلاب الرأسي للمياه عدة مرات في السنة أهمهـا    ،إذ يحدث الإ  مرة أخرى   تغذية البحار   بدورها على   
 تختلط المياه جيدا بين الطبقات التحتية و الفوقية، في الوقـت الـذي تـدفأ و                فيمانقلاب الخريفي   الا

 الـصيف  ليعمل فصلالبحار ،تزدهر العوالق النباتية الطافية في فصل الربيع في كل من البحيرات و       
تغوض فـي  حيث تناقص أعداد العوالق النباتية الدقيقة الطافية التي تؤدي إلى   المغذيات  على استنفاذ   

  ..الساحلية لهذا البحر   في التعقيد البيئي للمنطقة البحرية وتزيدكل تلك الأمور مجتمعة ، )1(القاع
ن تأثير البخر على الملوحة و الكثافة واضـح و          إط ،ف      بالنسبة لمكونات مياه البحر الأبيض المتوس     

كبير على المياه الداخلة إليه إد تصل كمية المياه المتبخرة سنويا إلى حدود المتر فيما تتغير كليا بفعـل              
منخفـضة   تأثير العوامل الفيزيائية السالفة الذكر من مضيق جبل طارق، و التي تعـد ميـاه أطلـسية          

أكثر دفئا بزيـادة   مياه أشد ملوحة و ، المحيط الأطلسي أسفل هذه المياه    ادر إلى الحرارة و الملوحة، لتغ   
يتم تعويضه بواردات الهطل المطري المباشر فوق سـطح البحـر           فيما  .الكثافة عليه    تأثير الملوحة و  

 و، كذلك التدفقات المائية الواردة مـن البحـرين الأسـود     و، إليهي المنته نهاسيلا الأنهار و مصبات  و
الجزء الباقي من محصلة الفارق الكمي بـين تـدفقي تيـارين     فيما يتم تعويض     ،رمرة عبر الدردنيل  م

حيث تساهم كل تلـك العوامـل فـي          ،)2(إليه هائلين يعبران مضيق جبل طارق من المحيط الأطلسي       
لتـي   نوعية مميزة من التلال المائية، لتقسم البحر الأبيض المتوسط إلى أربعة أحواض مائيـة ا          تكوين

درجـة حـرارة      و ‰38.39الذي ينتمي إليه بحر الجزائر بدرجة ملوحة         "البروفنسال" ز حوض تمي
  . مائوية ˚13

 بصفة عامة فقيرة من المـواد الغذائيـة لقلـة                ويمكن إجمالا اعتبار مياه البحر الأبيض المتوسط      
 التـي تـؤدي إلـى انخفـاض         الأنهار التي تصب فيه و تيارات الضخ لمياه الأعماق الغنية بالأملاح          

   )3(.الإنتاجية البيولوجية مقارنة بغيره من المناطق البحرية
 و قد تـم تـسجيل     ،رغم فقره نسبيا من الأسماك ،إلا أنه يضم عددا كبيرا من الأنواع المختلفة             و     

 01ألف نوع بحري ،و هذا التنوع الحيوي يمثـل مـن       ) 12( آلاف إلى إثني عشر    )10(إجمالي عشرة 
 نـوع مـن     6000 من إجمالي التنوع في بحار العالم ،أما الكائنات الحيوانية الكبيرة فتـضم              9لىإ

  . نوع 22 نوع من الطيور المائية ،و 33الأسماك و ثلاثة أنواع من السلاحف و
 طول الشواطئ التي تزيد من أهميتها      الطبيعية المميزة و   إلى تلك الخصائص الجغرافية و     و بالنظر    

 ـة  يالمحيط  الأعـداد  مختلـف بدرجة كبيرة لضغوط فإن هذا الأخير يتعرض    ألف كم،    46 والمقدرة ب
مـن   07 بما يوازي )4() م2000إحصائيات عام ( مليون نسمة 427البشرية و أنشطتها المقدرة بـ
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 ـ   حيث   مليون نسمة،    470بنحو  الممثلة   و سكان العالم المطلة على سواحله      فـي   ايعيش أكثر من ثلثه
إلى يضاف   ل ق الساحلية المتوسطية التي لا تزيد مساحتها عن سدس مجموع مساحة هذه البلدان            المناط

سنوياً إلى شواطئ البحـر المتوسـط       التي تأوي    و ، سائح ) مليون 200(نحو مائتي مليون  تلك الجموع   
 120للمتوسط حوالي   نسمة مائة ألف  التي يزيد سكانها على   الشاطئية  يبلغ عدد المدن    حيث  المشمسة،  

تستخدم مجالاته في عديد الأنشطة      ، و التي تستنفذ خيراته و     يقع معظمها في الشواطئ الشمالية    ،مدينة  
   .التجارية ليكون له دور وأهمية لكل من البيئة والإنسان قتصادية ولاا

نـشأ إمـا   تمن إجمالي حجم التجارة الدولية      % 30 نقلاً عن بعض التقديرات أن        وتؤكد الدراسات     
  ويترجم ذلك على صفحة الماء بمجموع سنوي لعدد الـسفن ، إليهاةتجهممواني البحر المتوسط أو     من

 سـفينة  2500 لحظـة   فيما يتواجد على مساحة مياهه فـي أي   سفينة)  ألف 200(مائتي ألف   ب المقدرة
ات الغواص و   ، بالإضافة لعشرات الآلاف من الزوارق والعائمات البحرية        من مختلف الأنماط   تجارية

والتي تزيد في تغيير خصائص المياه البحرية فضلا عن أحجام التلوثات الداخلة إليه             متنوعة القياسات   
ناقلـة نفـط     إذ تعبره يومياً ثلاثمائة    ،همشتقات ثلث مجموع حركة النقل البحري العالمية للنفط و       ليحتل  

عة من أهم البلدان المنتجـة  ذلك بسبب الموقع الجغرافي للمتوسط بين مجمو  متفاوتة الحمولة، و  )300(
  .)1(أوروبا الصناعية للنفط و

   :دور وأهمية البحار و المحيطات بالنسبة للإنسان و البيئة-6
      
نسان ، كونه شكل مـن      للبحار و المحيطات دور وأهمية فاعلين في حياة النبات و الحيوان والإ                

 النباتية و الحيوانية و المواد العـضوي و  عأشكال المستودعات الضخمة التي تضم حياة غنية بالأنوا   
  : ى أهميته من كونهو تتأتّ ، و المؤسساتعضوية ،و مورد استغلال هام و ضروري للأفراداللاّ

   :خزان المياه المالحة -6-1
 ـ % 97.2حيث يشكل ما نسبته          ² مليـون كلـم  361 من مياه الكرة الأرضية بمساحة تقـدر بـ

 تستقبل كل مـا يـسيل   ،ئية مكشوفة معرضة لأشعة الشمس و الضوء    كخزان هائل من مسطحات ما    
إليها من اليابسة أو الجو من مركبات و ملوثات لترشحها و تعاود استخدامها في دورات جديدة بـين         

ناحيـة  المـن   ،فكبيرة للبيئة البحرية في النظام البيئي       الهمية  الأ من هنا تبرز    و ،)2(الأحياء المختلفة 
تلعـب   حيـث  ،رجائهأالتأثير بين     اتصالاً حراً طبيعياً يتيح التفاعل و      اجزائهأتصال  احيوية تمتاز ب  ال
ذلك من خلال ارتفاع درجة حرارتها النوعية عند السطح         ،  بارز في تحقيق التوازن المناخي     ال دورال
   .شعة الشمس الساقطة على الأرضأمكنها من امتصاص قدر كبير من  تأينبرودتها من الأسفل  و
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   : أهم حلقات الدورة المائية-6-2
) الغلاف الغازي، المائي، اليـابس ( يمثل حلقة هامة في الدورة المائية بين أغلفة الأرض الثلاث           

نتقـل إلـى     من مياههـا لي    ر جزء  حيث يتبخّ  ،التي تبدأ بسقوط أشعة الشمس على هذه المسطحات        و
على شـكل قطـرات     ع  تجمحيث ي كلم   17 مسافة   صعد عبر طبقات الجو إلى    فيما ي  ،الشكل الغازي 

يعود جزء منها ثانية إلى هذه البحار و المحيطات بطريق          لسقط ثانية على شكل مطر أو ثلج        الماء لي 
 و،  )1( أو عن طريق غير مباشر بعد تحوله لميـاه باطنيـة           ،مباشر عبر مصبات الأنهار أو الوديان     

 وجعلنا مـن المـاء كـل    الماء سر الوجود ﴿هكذا يساهم البحر في دورة المياه في الطبيعة باعتبار  
  .صدق االله العظيم﴾ حىشيء 

  :ف للجو ملطّ-6-3
تنظيم درجة حرارة    له تأثير فاعل في الخصائص المناخية ،إذ يعمل على تلطيف الجو بحفظ  و                 

تـيح ظروفـا مناسـبة       الأرض نظرا لخواص الماء في اكتساب الحرارة ببطء و فقدها بطء ،مما ي            
لهذا يعد ملجأ عديد الأفراد خاصة فصل الصيف طلبا للراحـة و الاسـتجمام               ، و  مياهها للعيش في 

 الرطوبة نظرا للتيارات البحرية التي تعمـل علـى خفـض درجـة          هروبا من الحرارة و بحثا عن     
  . تلطيفها أوقات الصيف الحارالحرارة على الشواطئ و السواحل و

6-4-الكربونمتصة لغازالم و ة للأوكسجين أهم العناصر الممد Co2 :   
مـا   يعد البحر من أهم و أكبر العناصر الممدة للأوكسجين ،إذ تعمل البحـار و المحيطـات و                    

تحتويه من طحالب بحرية على إدامة التوازن البيئي بين غازي الأوكسجين و ثاني أكسيد الكربـون                 
 حيـث تـسمح     ،لبناء الضوئي  من مجموع عمليات ا    %90الموجود في الجو، و التي تمثل ما نسبته         

مياهها في اختراق الضوء الذي يعد شكل من أشكال الطاقة التي يتطلبها النبات و الحيوان و الدقائق                 
نقسام لاا و ، بحدوث عمليات حيوية كالأكسدة، التنفس، النترتة      مزفي عملية النمو و توفير الغذاء اللاّ      

  .إلخ..
 ـ     أكسيد الكربون إلى مواد نباتية     ي بليون طن من ثان    200إذ يتم تحويل    "      رب ا، أي تحويل ما يق
يـتم  و 90 بليون طن مواد غذائية صلبة بنسبة        500 بليون طن من ثاني أكسيد الكربون إلى       700

قـدرتها  ل نظرا )2(تحويله بواسطة أحياء البحر المحتوية على الكلوروفيل خاصة البلانكتونات النباتية         
الذي  )Photosynthes(ذلك من خلال عملية البناء الضوئي        وكسيد الكربون   أعلى امتصاص ثاني    

لـى مـواد    إ الكربون   ت ذرا كتفكّ البحر بكميات كبيرة ف    هتقوم به البلانكتونات النباتية العالقة في ميا      
لمختلـف  تـنفس  يتم إستخدامه في ال  ، فيما   مرة أخرى كسجين ليذوب في الماء     وينطلق الأ  عضوية و 

  .في البيئة البحرية الهوائية الكائنات الحية 
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بدرجة كبيرة   مستمرتزايد  في  كسيد الكربون على الأرض     أذا ما عرفنا بأن معدل غاز ثاني        إ و     
دورها في المـساهمة      و ،نا ندرك أهمية البيئة البحرية    نّإالبيئة بشكل عام ف    نسان و خطرة على الإ   و

  )1(.في التقليل من نسبته في الغلاف الجوي
  ): مصدر غذاء (عديد العناصر الغذائية البروتينيةوسط يحوي -6-5

 %75يدخل الماء في تركيب أجسام الكائنات النباتية و الحيوانية البحرية بنسب كبيـرة ،حتـى                    
  : قال تعالى مما يجعله وسط معيشة ملائم للثروة السمكية و النباتية، %95إلى
رجوا منه حلية تلبـسونها وتـرى الفلـك         وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريا وتستخ         ﴿

 ، إذ تحتـوي   ) 14 يـة الآسـورة النحـل     (﴾لعلكم تـشكرون      و هلتبتغوا من فضل   ومواخر فيه   
 ألف نوع من الأحياء النباتية و الحيوانية و حـوالي           150المحيطات و البحار على مجموع أكثر من      

 تليها  ، من هذه الأنواع   %90 تشكل   ألفي نوع  منها تستخدم كغذاء للإنسان على رأسها الأسماك التي          
 ـ  % 08 إلى 07بـ ) ...القشريات ،الحبارات(النواعم    أما الأعـشاب البحريـة      % 01 ثم الحيتان ب
  .)2( فقط و تستعمل كأعلاف للحيوانات %01فتمثل 

 من الإنتاج العالمي خاصـة اليابـان و         %30توفر هذه الثروة البروتين اللازم للغذاء بمعدل         و    
علوم البحـار   رت إحصائيات معهد البحوث للصيد و     إذ قد  ،ق آسيا و حوض البحر المتوسط     ول شر د

مليون طن سنويا من الأسماك الغنيـة بالكالـسيوم والحديـد و الفوسـفور و اليـود                  70ما نسبته   
حيث تحصل البشرية على ثلاثة أرباع مواردها عبر صيد الأسماك من           )3(الضروري لصحة الإنسان  

  . )4( ،فيما تشكّل الصناعة السمكية الفرع الأساسي الذي يؤلف الاقتصاد البحريالمحيط العالمي
  :مصدر الثروة وعناصر الإنتاج الاقتصادي -6-6

الذي يعد علفـا للـدواجن و       رية في عدة استخدامات منها مسحوق السمك        حتستعمل الموارد الب       
بـر مـن كبـد       كما يستخلص العن   ،حقائبية و ال  د الأسماك الكبيرة في صناعة الأحذ     و جلو  ،الماشية

 الإسـفنج  ، كما يستخدم  و الزيوت و مواد اللؤلؤ و المرجان و الصدف للزينة         الحيتان لإنتاج العطور    
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فرائها ذي الجودة   من  الذي يستفاد    "ةالفقمك"يات البحر   دث بعض    كما نجد  ، لأغراض صناعية أخرى  
  . في الصناعات الألبسة كذلك العالية

نطاق الاستفادة من النباتات المائية واسع جدا منها المـستخدمة كأدويـة و عقـاقير ،أو         و  يعد  
اسـتخدامات  عـن   ناهيـك    إلخ ، ...المستخدمة لإنتاج الورق و النيتروسيليلوز و الحبر و الكحول          

كمقويـات   جين في تغليف كبسولات الأدويـة و ا في المجال الطبي كالآجار و الأر    الطحالب بأنواعه 
منها أنواع الطحالب منها الحمر كطارد للدود المعوي إلى جانب اعتبار أنواع            فيما تستعمل   .ن  للإنسا

فيما أصـبحت   . اهي في قيمتها الغذائية لحوم الأبقار     ضو التي ت   ،كغذاء خاص في جنوب شرق آسيا     
اليوم تعتمد بعض أنواع الطحالب الخضراء في الأبحاث البيولوجية كأدلة تكـشف تواجـد التلـوث                

  )1( الأخضر كأهم دليل للتلوث العضويZygnémaًطحلب ك
  :نظام بيئي منتج ومستهلك للعناصر البحرية -6-7

 نـسان وبقيـة الكائنـات      تعتبر مصدر غذاء للإ       و إضافة إلى اللحوم والزيوت و البروتينات التي       
الغذائيـة   ات القيمةنواع المختلفة من الأحياء البحرية ذالأتمدها الأسماك و الحيتان و      والتيالأخرى  

، فإن البيئة البحرية تستغل بقايا هذه الثروة كالهياكل التي تتحول إلى الجير لتستخدم كـسماد و   العالية
كغداء لباقي الكائنات البحرية لضمان نموها، إذ تعد مصدرا غـذائيا هامـا لـبعض القـشريات و                  

الإنسان  في الزينة،  كما يعد مـأوى         المحارات ،كما أن للمرجان فوائد بيئية و جمالية حيث يستغله           
للكائنات الصغيرة والأحياء البحرية الأخرى ،حيث يوفر لها الحماية فتتعايش فيما بينها مـن جهـة                

   .غتداء من جهة أخرى في نظام بيئي بديع تتجلى فيه عظمة الخالق عز وجل لإمقابل ضمان ا
   :)الطحالب البحرية (أكبر مستودع نباتي-6-8

 لطحالب بخضروات البحر، حيث تشكل جزءا لا يستهان به من مصادر الحيـاة المائيـة    تعرف ا     
 هذا التنوع يعـود     ،الذهبي الأخضر و  لها ألوان وأحجام مختلفة فمنها الأزرق، و الأحمر و البني و          

 حيث تعمل على اصطياد موجات أشـعة الـشمس   ،تنوعها في العمق ولإختلاف أصباغها بالأساس  
الحيـوان   فيما تصلح بعض هذه الأخيرة كغذاء للإنـسان و     ،خدامها في البناء الضوئي   لفة واست المخت

الأملاح كما تمثل مراعي بحريـة للأسـماك         الفيتامينات و  الأصباغ و  فهي كذلك مصدر للعقاقير و    
   .)2(وغيرها

   : منجم هام للعناصر المعدنية-6-9
الفـضة و    ، الـذهب  ، النحـاس  ،، الكلور ع لعناصر و أملاح مهمة كالصوديوم     يعد البحر مستود      

و التي يمكن الحصول عليهـا بتقنيـات         ،كيبات الداخلة في المياه البحرية    غيرها من المكونات والتر   
الترسيب، باعتبار البحر منجم حقيقي لعناصر يقال عنها أنها ناضبة أين يمكن إسـتغلالها لتغطيـة                 
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 مليون طـن لكـل      166لذائبة في البحار بحوالي     قدرت الأملاح ا  فيما   .النقص المحتمل لها مستقبلا   
مـن   %85يأتي كلوريد الصوديوم على رأس هذه الأمـلاح بنـسبة            و ، البحار هميل مكعب من ميا   

 أمـلاح مختلـف      مـن  3.5والمحيطات علـى    فيما تحتوي مياه البحار      ،جمالي الأملاح الذائبة  إ
بـل يعـد    الأكـل ،    عد أساسي فقط في     ي ي لا د بها أكبر قدر من ملح الطعام الذ       العناصر حيث يوج  

 مـن هـذه البيئـة    أساس الصناعات الكيميائية الكبرى حيث يتم استخراج ملايـين الأطنـان منـه         
   )1(.البحرية

حيث يحتوي كـل متـر    مليون طن 26يوم بـ زخرى فتقدر كمية الماغنأما بالنسبة للمعادن الأ        
  .لضرورية في صناعات الطائرات كغ من هذه المادة ا1.3مكعب من مياه البحر على 

 من أملاح البوتاسيوم الذي يعد من أصناف         طن 700الواحد على       كما يحتوي الكيلومتر المكعب     
  . الأسمدة الزراعية، و مادة خام ثمينة في كثير من الصناعات 

 ـ%80ن الولايات المتحدة تحصل على ما يقـارب         إ البحر على سبيل المثال ف     هبتحليل ميا  و     ن م
   .)2(وعملية حرق الطحالب البحرية  احتياجاتها من البروم من التحلية

فـي   المتنـاثرة  الـضئيلة، و   العناصر المعدنية   بعض  فيما كانت المشكلة تكمن في كيفية جمع             
الأطراف، فقد أكدت الدراسات أن بعض الأنواع الحيوانية و النباتية تمتاز           الممتدة  المائية  المساحات  

ميع و تركيز بعض العناصر المعدنية في أجسامها بكميات تفوق آلاف المـرات تراكيزهـا          بقدرة تج 
  .في المياه البحرية 

    فمثلا يتم استخراج المغنزيوم من أصداف القواقع ،بينما تركّز قناديل البحر الزنك و القصدير و               
اعات ،و عناصـر     فتجمع النحاس و الإشـع     تفي أجسامه، أما أنواع من الأخطبوطيا     ...الرصاص  

السترونتييوم النادر و الفاناديوم في حين تمكن بعض العلماء من محاولة استخلاص طرق التي تـتم                
من خلالها هذه الكائنات تجميع بعض هذه العناصر المهمة و المعدنية المنتشرة في البحـر أهمهـا                  

    )3(الذهب و الفضة
  :مصدر للطاقة -6-10
،إذ الغاز الطبيعي    ب الأبحاث العلمية على كميات هائلة من النفط و        حس تحتوي البيئة البحرية و       

الغاز يرقد في بـاطن البحـار فـي          ن ثلث المخزون العالمي من النفط و      أتؤكد هذه الأبحاث على     
  . من احتياجاته من النفط%20مد العالم حاليا بما يتجاوز  ي و،المناطق القريبة من الشواطئ

من حجـم الإنتـاج      %10 ما يعادل    1973لغ المنتج من البيئة البحرية عام       أما الغاز الطبيعي فب       
  )4(.العالمي

                                                   
 .252مرجع سابق ،ص :إ یغور أداباشیف - )1(

-)2( Fehmi echetwi.,Ibid 
 .253المرجع  السابق ،ص :إ یغور أداباشیف - )3(

 
)4( –Mailto: polmar @ manon –org.http.la pollution .mht  
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  :طريق للمواصلات -6-11
للبحار دور كبير في الملاحة و السفر و التجارة الدوليـة بحيـث تـستخدم كطـرق للنقـل و                        

ضائع و الـسلع  بالمواصلات لأنواع السفن و البوارج و الغواصات بالأحجام والحمولات المختلفة  لل        
التجارة الدولية ،هذا إلـى      والأفراد، و التي تعد بمثابة خطوط ملاحية دولية، تساهم في الاقتصاد و           

أساطيل الصيد التي تزيد يوما بعد يـوم         و،  التجارة غير الشرعية   جانب أساطيل النقل بين البلدان و     
   . و التي تساهم في توفير البروتين الغذائي لأعداد هامة من البشر

البيئة ما زالـت محافظـة علـى        هذه  ن  أأسرع وسائل النقل إلا      كتشاف أحدث و  ا بالرغم من        و
نقـل علـى     حيث تُ  ،من طرق المواصلات في العالم      جمة  فائدة   ملاحي هام، و ذو   مكانتها كطريق   

أقـل   سائل النقـل بأسـرع و      باقي و  الضخمة و  الطائرات   هالبحار ما تعجز عن حمل     السفن وعبر 
   .فةتكل

مياههـا   أما حاليا و في الآونة الأخيرة فقد ظهرت استخدامات جديدة تستـغل البيئـة البحرية و             
 :فــي

 خاصة في دول الخليج التي تعاني نـدرة         :تنقية و تحلية مياه البحر لأغراض الشرب       -
 تمكنـت العديـد   فيما ،هه تحلية مياعن طريقمورد للماء العذب    المياه باعتبار البحر    

 ـححيث أنشأت وحـدات الت     ،كل النقص في الموارد المائية    حل مش من  ل  من الدو   ةلي
نشأت هـي الأخـرى سـبعة    نها الجزائر التي أمن ضمسواحلها البحرية،    على طول 

كإستراتيجية تنموية   )1(نجاز و التشغيل  عشرة وحدة منها المنجزة وأخرى في طور الإ       
ل تذبذب سـقوط الأمطـار      لمواجهة الندرة في الماء الصالح للشرب ومواجهة مشاك       

 .كغيرها من الدول التي تعاني هذا المشكل 

و تعتبر عملية تحلية مياه البحر ضمان للإمداد الكـافي للميـاه التـي تواجههـا و                   -
خاصة مع تفاقم ظاهرة تلوث      ،رات العارفين بالمجال دول العالم    ستواجهها حسب تقدي  

 خطـورة عـن تلـوث الميـاه         المياه السطحية والتي قد تفضي إلى مشكلات لا تقل        
  .)2(السطحية خاصة مع التغيرات المناخية التي يشهدها عصرنا الحالي

 تمكن العلماء الفرنسيين من توليد      حيث: الجزر المد و طاقة  توليد الطاقة الكهربائية من      -
كـذلك   و ، حرارة ماء البحر   اتق درج وفر والجزر   الطاقة من خلال حركتي المد و     

 )3(التيارات البحرية باستخدام ما يسمى بالمحرك الموجي       واج و ممن خلال حركة الأ   
ال السواحل ،حيـث يـستفاد   اختلاف المد من منطقة لأخرى حسب أشكو المعبر عن    
 . في توليد الطاقة من المد العالي

                                                   
 -)1( e.mail= mountada .entv .dz  ( مشاریع المیاه  حصة منتدى التلفزیون:عبد المالك سلال      (  

 23 ،صمرجع سابق: فتیحة  محمد الحسن - )2(
-)3(  http//www.arabmed. open   
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و تعد مداخل الخلجان الضيقة و مصبات الأنهار أنسب مكان لإستغلال هـذه الحركـة                -
 الهواء والتيارات البحرية في توليد الطاقة الكهربائيـة          ظهرت تجارب استخدام   حيث،

 .فيما بعد لتكون الطاقة النظيفة والتي يأمل أن تعوض طاقة الفحم و البترول مستقبلا 

ى توفر البحار أماكن جيدة للترفيه والسياحة البحرية و الرياضـة المائيـة ،إذ يتـسلّ               -
مارسة السياحة و الصيد فـي      م الأفراد في الشواطئ الرملية خاصة فصل الصيف و       

 الشواطئ الصخرية ،كما يوفر البحر مكان اسـترزاق عديـد الأفـراد البحـريين و              
 ركيـزة أساسـية   كما يعد الصيادين لتوفير قوت يومهم من عائد النشاطات المختلفة ، 

اسـتخدامات المـوانئ و المرافـئ       نشاء أساطيل الصيد و التجارة البحريـة مـن          لإ
تدعم الاقتصاد القومي مـن خـلال         و ،اهم في الاستثمار البحري   التي تس ) المراسي(

 . ورؤوس الأموال من عائدات الصيد ومختلف الأنشطة البحريةتوفير فرص العمل

و  ، و الحبـوب   ، و الزيـوت   ، خاصة البترول  ،لتبادل التجاري أو النقل   ل مراكز ل  تمثّ -
 البحرية بعدما أبعـدت     غيرها من المواد التي تم السماح بنقلها عبر مسارات الملاحة         

المواد السامة التي كانت إلى وقت قريب تهدد أمن واستقرار البيئة البحريـة بدرجـة           
 .كبيرة

حيث تستغل الجزائر إمكانيات و ثروات البحر الأبيض المتوسط على امتداد طـول سـواحلها                    
صيد البحري و الملاحة     في مجالات متعددة أهمها ال      كلم 1200المتربعة على ألفي و مائتي كيلومتر       

البحرية،إضافة إلى محطات توليد الكهرباء و مركبات معالجة البتـرول  والمتواجـدة  بـسكيكدة و            
جاز عملها إمـا    نإالتي تستغل مياه البحر في      ناطق الساحل الكبير، و     و غيرها من م   ... آرزيو عنابة 

  .أو التنظيف   ،للخلط، أو التبريد
ر  أين يـوفّ   ،ة فاعلين بالنسبة لنشاطات الأفراد و راحتهم و كذا صحتهم         و يبقى للبحر دور وأهمي        

الباطنية التي تـستغل   الإستجمام، كما يعد من أهم أماكن استخراج الثروات الغذائية و      سبل الراحة و  
 خل في غذائه واستخدامات عديدة يومية ، فضلا عـن اعتبـار       دت  و ،نسانفي النشاطات المختلفة للإ   

كثير من الأشخاص أين يجدون فيه متعة التأمل في حكمة الخلق ، والتي تتجلـى فيهـا    البحر ملاذ ال  
التحمل و الإسـتمرار فـي       عظمة الخالق لهذا العالم من الكائنات البحرية لما لها من قدرة العيش و            

تهدد توازنها الإيكولوجي أين بـات   و مقاومة ظروف التغيير والتهديم التي مست و تمس هذه البيئة،    
  .ة لهذه البيئة ومكوناتها لتلوث كأهم خطر يحدق بالبيئة البحرية يهدد جل هذه الأدوار المهما

وعليه يمكن التطرق إلى التلوث البحري ثم معالجته من الناحية السوسيولوجية ،و البحـث عـن        
  . كأهم أهداف الدراسة مسبباته فيما بعد أبعاده وأهم أسبابه و

  




